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حول مه رحان الشعر والشعراء 


ب اعضاء لجنة الشدور في الاقليم السوري 

شهد الله أن نمخكسكم حقكم ولسنا عليكم بمتحاملين : «منعنا عن ذلك خلق ااوفاء وجميل العرفان ٠‏ فقد 
كننم ( لفئرة ) اول القائلين » وسمع منكم الناس فكا نوا خير المقدرين والسامعين 0 لاديكم هذهالفترة 
ذاتها » فلم بنكر عامكم المنصفون ما قدمتم من حميل القو ل مما ب<لاءم والمدرالذنيعشتم له » وكنتم فيدطليءة 
تطرب اها الآذانٌ والقلوت ٠‏ 

وجاء هذا العهد الممارك با اعضاء لجنة الشعر في الا قليم السوري » وولدت فكرة المهرحان » فازداد ايمانئنا 
بأخلاص المسكوا'ين للادب والادباء » و لاقت هذه الذكرة ة من الدوليل والتقدير ما بشرف مسبعيها والقائمين عليها. 
واى المسرئولون الا ان يعدر فوا بما لكم من فضل ومكانة في الشوعر :وابى عليوم وفاؤهم لماض.هم الا انيجعلوكم 
قادة مقيمين » فرضينا بما فعلوا » وآمئا مرة اخرى بطيب الثوايا وحميل التقدير ٠‏ 

يا اعضاء خنة الشور في الاقايم السوري ! 

شهد الله ما كنا نننظر ان نفاجا بما فوحجئنا به . فقد م.رت التحرية الاولى » واقيم المهرجان الاول للشعر» 
فجولتووه وقفا عليكم ظنا منكم انكم ما وضعتم في هذه اللحذة الا لانكم أنام الاعلون » ورغم هذا فقد نملم:ا 
موقفكم على انه تحردة اؤاى » وفتحت هذه المجلة على تواضعها ب صفحاتها لنخرج لكم عددا خاصا تقدمكم 
فيه كأحسن ما بقدم شاعر لقارىء » الا ان ذلك لم بمتعنا بعدها ان تهمس فى آذانكم وفى ساعا عادرة : 
ان افسدوا! المحال (فيركم من الشعراء ولا تبخسوا الئاس اشياءهم ٠‏ وابى علينا ادبئنا يومذاكان نقوللكم: 
لفد 5 فاشلين ٠‏ 
دأدءهار لم 6 واشد 0 1 عدااكم مدسر 0 5 دون 50 كأنكم تعنتقدون ان ب قد عقم 
عن شاعر غر كم مننف <مسين عاما فى بلد الشعر والالهام متناء.ين ان هذا الملد الذي خصه الله بالأصالة 
المرمة :»خض في كل عام عن منة شاعر وشاءرة وما ذلك على مهبط الالهام. بشربب ٠‏ 


حدي.ةا الله ونعم الوكيل با اعضاء لجنة الشعر في الاقل.م السورى ٠‏ والله ما اردنا أن نغلظ لكم القول[ولا 
انكم ارغمةهونا عايه » ووالله ما أردنا ان تتعرض لكام ها تدر ضنا ولا تناسيكم شعراءنا الكار من طلبعةهذا 
الحم[ الثائمي » ولولا نناسسكم المهمة الملقاة على عاتقكم من كشف اأححب عن هؤلاء الأشعم اء اأفمورين ٠‏ 
ولكن » أنى لكم ذلك وانتم مقيمون في سوتكم بعيدين عن كا , ما يكتب وما ينشر » لا تظو, ون الا فى مواسمكم 
التى نزم وما زلام أواءععدها مترقيين ٠‏ ه ل سدمعم ب ذا سادة الشعر ب بأسماء نديم محمد وحامد حسن 
ووصفىي قر تقلى وعد الك بم الكرمى ود.ليمانالفيسى ومحهد الحريرى وختلتل خورى ووسف الخطيب 
وغرهم الكدثمر من شعراء الساحل والح.[, ودن شعراء هذا الاقليم ١انتجالمدع‏ ؟ لا عذر لكميا سادة الشه, رب 
اان كلدم دوو لاء حاهلين » ولا عذر الاخلاق ان كنثملهم مت<اهلين ٠‏ 

اذا كلتك لا تدرى فتلك مصسية وان كنت ندري قااصيية اعظم 

وعد ؟ أن لسالكم ب بآ دمادة ااثابر د رأنكم فنحن أدري دها نر تأون ٠‏ وائما نقول : م رأي السادةالمسولين 
ف المحلس الاعلى لو خر<ت هذه الوحوه ذاتها فىالعام القادم لدعتلى المسر للمرة الثالثة فى مهر<ان الشعر 
الثالت ؟ حمذا لو اتسع الجال فانقل لكم ما قاله المنصفون ممن حضروا المورجان الثاني ٠.‏ حسينا الله 
ونعم الوكيل ٠‏ 


مدحة عكاش 





لبعد ه27 جح ل ا ات ام يدن 
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القن شيم ايدو تجار اليا اميم ترق تلو ابيع تيع 


ل ااا الل 1 ااا ااام 
ا ات ات ا 





مسؤواية الاسرة في أنتدراف الاحراث 


المحاضرة التي القاها الدكتور حمال أتاسي فى 
ردهة النادي العربي بدمشق © مسماء ١1‏ 
وذلك بامرة من. حممية اركاذ الفتاة العرب 6# ودييئ 
احدى محاضرات الموسم الثقافي الذي نفامته وزارة 
الشؤون الاحتماعية والعمل بالاشتراك مم الميات 
الاهلية لمعالجة موضوع ١‏ الاسرة في الاقليم السوري ). 

الانحراف خروج عن خط سوي . والاحياث 
اللحزثون اكراد خرندوا عن الظريق الذى «رسددة 
لهم في بيثتهم القَيم الاخلاقية ال_ائدة » وقواعدالساوك 
. ان الانسسان حر ولكن 
وجوده مشروط بحملة من الشروط لا تدرك حرنته 
الا من خلال السحامه معها . لقد حثنا الى الدنيا فى 


الاجتماعي والانثلمة والفوانين 


تاريخ معين وديئة معينة . نحن لم نختر زمان مولدذا 
ومكانه الى نهدو وطلهنا ولا اوتنا © ولكان محينيا دان 
محض صدفة » ثم كان علينا منذ صرخة الحياة الاولى 
في صدرنا ؛ ان نتلاءم مع تلك المجموعة من الشروط 
والفلروف الكثيرة التعقيد . 
المحموعة من الشروط والظروف الكثيرة التعقيد . 
بدانا ولا رغبة عندنا الا ان تتنفسن ولعيشش »© بدافع 
غر.زي للحفاظ على اليقاء . 
واتكويتنا: ولكن. ميراتتا الاكين :وكلل مصتيرنا يتتطرانا 
هنا » في هذه النشأة الاجتماعية المرزدحمة بالمفاجحآت. 


لعد <ملنا ميراذا في دمما 


الاطفال لانمكن <ضئهم في محافدن اصطناءية 
كفراخ الطيور . انهم نمون وكبرون في محتصيع 
متكون » وفي اطار اسسرة متكونة . وبتلقون مع الغذاءء 


وحمابة الاب وظل رعانته ٠.‏ 


في تفاعل مداشر مع هم_دهده الحلاقة المحطضلة 0.00 6 الا 


وهي الاسرة 3 


وداعاون كك السداة. 


و ر حد انع لك 00 وى 89 ا هيده 


4 


ضاف الإكارب والارحام : من حل أو حدة أو عمة ؛ 
ا كمون 13 رواب صمدمدة دعوو الأسرد الواحدة ٠.‏ 


ان 


5 


معرنة حددملة تطور السمانى خلال عاك 5ه طِ بلاه 


فهى خلية تت وثمت فى حو ااحتيمات الإلسانة 


وعلى مدير مراحل التار ب ولا لومكبم: 7صضور زثخضأة 
متطامو نل ال الحباد ع 


للاس.ان بدون آسيرة . 
أن 9 نْ امم اب وام واخود 2 
خلال الآخرين الدس ليسم ان وام والخوة ٠.‏ وان 
الؤسا سات التى تقوم نت ببة الاطفال خارب اطار الأسرة) 
من مستشفات» أو مم.ا ثم : أو دور لأقطاء ٠‏ تعاسى 
مشكلة رربوية كريى. فالطفل الذي , تتفتسح عدئ-أه 
علي عدد من الاش خاص. تعدوانن رك م6 يكون متخلفافى تطوره 
العاطفي والعقلي وتلاؤٌ مه الادتماعي 4 عن ذلك الذى 
تتفتح عينلاده فى كل بوم على وحه امه ورحدمة صدرها 
وذراعيها وهذا ماجعل دور الحضائنة والتري 4 
الحديثة 6 تهتم بان تخصصس للعنابة بالطافل الرف.يعمندل 
البدانة . مر بية واحدد دراها دائما ه لتفتح وعمه علب.يا 
واتنضح عاملفته متفاعلء معها 34 وهذا ماد فع اضسا 4 
الكثير من الدول السشابقة في معالحة شؤون الاطفال 
والاحدات 3 الذين حر ماايدم التلروف 4 من آسر تهم 
بصدورة عارضة أو دائمة » الى اتامة مؤسسات الحضانة 


والتربية والاصلاح ؛ للاحداث ؛ بأشكال بكونون فيهما 
على اقرب مايكون من جو النشأة في اسرة طبيعية . 
في حو الاسرة ؛ تتهذب غرائز الطفل وتلمو 
عواطفه في اتحاد معين . وبستقفل حسه الاجتماعي 
ووحدانه الاخلاقي » كما بتفتح الوعي والأأ.كاء وتذهو 
هذه الفعاليات النفسية وتتكامل في تفاعل صميهي 


مع حو الاسرة ومع الحو الاجتماعي العام الذى يتفكسر 
على وحود الطفل في اطار هده الاسرة . 


وسئوات النشثشأة الاولى تقرر الى حل بعيد مصمير 
الإنسان ووحمته »© بل بكاد بتحدد تكوين الإنسان فى 
طباعه وميوله » وهو فى الثامنة من عمره . 
السن بسح الطفل ؛ الطبيعى غر ااتخلف او المردفى» 
قادرا على ادراك احكام المحتمع الاخلاقية » وقواعده 


وفى هذه 


السالموكية © وما ناح فيه 4 وما وى عنه . 


واذ أردنا 
تلمسم, بوادر الإنحراف في الطباع او الشذلوذ فى 
السدلءك © فاننا نستطيم تلمسلها فى تلك اأسده 
ولذلك كانت مماهدة حوابة الاحداث ؛ ودوراالا<فاة 
والإصلاح » ومحكم الاحداث © تختصن بالطفل ١1ئ<.‏ ف 
والحازح منشذ س.. التاسعة ؛ وتمتد به الى الثامنةء:م » 
سر المسوولية الكاملة © السمن. التى بوتبر فيما الفرد»ه 
وقد اأتم تلاؤمه الاحتماعى ورشله العقلى والاخلاقى . 
ندر ان نحف منلحر فا او جاتحا او مح.ما سذداً 
انلحرافه ف سن الرحولة الكاملة 
لمثل فيها المحرم أمام القضاء اول مرة قمل سن الثامنة 
عثذرة » حالات كثثدرة حدا . والاحصاءات الحاالية 
تدرل على ان علاقة الجانحين مع سلطات العدالة »© 
تبدا على الغالب مابين الخامسة والسادسة عثر من 
العمر . ولكن اسستقصاء حديا لحياة الحانحين » فى 
نزاعهم مع العدالة » بثبت في كثير من الحالات ؛ ان 
سلوكا معاديا للمجتمع » سبق الواقمة القضائية 
بخمس سئوات على الاقل ١‏ ونترك هنا حانيا الحوادث 
الجنائية العارضة او الخروج على قواعد المجتمعء 


الذي قتسبب به ظروف طارئة ) . 
المنحرف يتضح مابين السابعة والتاسعة من العمر . 


١ 


وفى هذه السن المبكرة يرتكب الاولاد جنحا صغيرة . 
والسرقة منتشرة بين الاطفال على نطاق اوسع مما 
بمكن ان بقدر . واليل للشراسة والقسوة © الجر 
الآخرين او نحو الحيوانات تتحلى بوادره واضحة في 
هده المج + وافي :هذه البى: يحت ان بتدخل الامل 
والمردون ليحولوا ببن الطفل وان بسير في طريق 
الانحراف فالجنوح فالاجرام . وتنتجة الدراسات 
اليكو لو<ية الى ان الاثر الكبير في تكوين الجحديه 
امنحرفة ؛ بعود لسن الطفولة ماين الرابعة والتاسعة 
من العمر .أى للفترة التي تكو نحياة الطفل كلهامحصورة 
فنحن عندما تبحث هنا في موضوع 


فى جو الأسرة . 
1 ١ف‏ الاحداث » © ثرانا 


أحور 


« مسؤولية الاسرة فى : 
حداث كلها » بل امام مشكلة 


امام مشكلة انحراف الا 


ملا حئثلة الاحداث 
إن مق انرون :مركرا من ساكل 0 
6 ل 3 
الحائحين 4 أو مويدا من معاهمتك اصلا حهم _ 

ش 9 قء١‏ ل . 
فى هذه امو سسات 4 من مثردس وسارفين ومحتالين 
ش رحن على !لهو انين و الآداب العامة وملحر فين . 1 
الى ااقفتلة والساديين » ان الفالية العثلميى من 
١‏ في وشت 


وخا 
0 ماع 
هو لاء الاحداث الماحر فين فك تس سدق 
ادتماعى تفككت فيه الاسرد'. 


مثلا الى الحداول الإاحصساتية لاعمال مركز 


دمشق لعام برهة١‏ استقبل هذا 


ملاحئلة الاحداث في 
الركر خلال ذلك العام /اه+١‏ حدثا ما بين 
والسابعة عشره من العمبر » ومن بين هؤلاء : 
| حدثا كانوا يعيشونفي جو أسرة تامة 
بوالدبهها » وهؤلاء دشكاون لا فقط من المجموع . 
نينها كا “مات :5 “فى حمى الآبنة وك 
17 في كنف آم 
في أسرة مكونة من الاب وزوجة الاب 
4 لهم أم وزوج أم ٠.‏ 
5 كانوا بعيشيون في كتنف اخوتهم الكبار 
5 كانوا بعيشسون في حمىاقرناء لهم . 
اه كانوا يعيسون: كمس تحدمين عند عرناء . 
8 لاوالدين لهم ولا اقرياءارحام 


5 كالنوا يعيشلون بلا اهل مشردين في 
الطرقات . 
4 لابعرفون لهم اهلا . 
وفي حدول دراسة الاسساب نرى ان : 
حدثا من بين اوللتك ال ل/إمه"١‏ قد دخلوا 
المركز لاسباب عرضية طارئة » لحوادث 
دهس مثلا ومخالفات . 


»عر حدثا كانوا متخلفين عقليا . 

50 حدثا كان سيب حنوحهم بعود لاسباب 
وراثلية 

حدنا صتفوا بين المنحر فين المضطربةغرائزهم 


ثمانن بالمائة تقر سا »الى اسباب تردورنة وادتماعيةء 


مداره! تفكك الاسرة الاحتماعي أو تحلاها الاخلا قي . 
وف فترد شذشهور سدة عملت بها عام مم5١‏ كطديب 
0 معهد الغزالى لاصلاح الاحداث الجانحين » استطعت 


0 أنة 4 م. حالات الاتنحراف 

ان ادرس م.اتعرب من مانه حاله 39 6 
الحدى »© وام احد بينها حادثئة واحدهد » الا وكان جحو 

الاسد د عاملا اساسيا في تكو ننها 6 ان لم يكن . 

وعند بدك هية ولية الايس 5 "في انحراف الاحداث 
لن نتقدم خطوة كبيرة فيتوة يح المشكلة»اذا مااقتحصرنا 
على تعداد زواحي الانهراف 4 ونواحي تفكك الأصره 
بل لا بد نا ان ندرك كيف يتكون 


وأثرها فيها : 


١ 5‏ . 
الاأنحراف 3 لمعالحته قشل ان بسفحل ونبصبح طبع 
ةر الحنوح ومعاداة المحتمع © والواضح ان أثر معاهد 


١: . 0‏ ملا 5 
الاصلاح ذي م ما زال 2 


تقودم الاحداث وردعم 
والذين بدخاون هذه المؤؤّسسات الإصلاحية في سن 
مسكرة ٠‏ بعودون اندها "في الغالب: تكرارا + وكثيرا 
ما نتهون مذها الىالسجن ©» حتى في البلاد التي أقامت 
اما اصلاح الاحداث على احدث الطرق التربوية 
واذكر ان ثمائة من الدائدين الذين 


عام 5 2 بعد ان اتموا المده 


والعلمية . 


غادروا معيهيدل الغزالي 


المحكوم عليها اقامتها في هذا المعمد بلوغهم الثاملنة 
عشرة لم تطل اقامتهم طلقاء في المجتمع »؛ بل انتهوا 
سربعا الى سجن القلعة للكبار . ومئهم واحد قام بعد 
مغادرته المعهد باقل من اسبوع بتشكيل عصابة للسلب 
تسلطت على عدد من الناس في حي « ابو رمانة » 
3 36 

لفهم تكون طباع المنحر ف »؛ لابد من معرفة تكون 
الطباع السليمة . لابد من معرفة تطور الغرائز عند 
الانسان منطذ نشأته ؛ وتكون الحسى الاجتماعي والوجدان 
الاخلاقي ؛ ومن ثم معرفة العوامل والدوافع التي تجنح 
بااطفل للخروج عن الطريق السوي ؛ وكيفية تأثرها . 
وهذا موضوع واسع ؛ الكب على دراسته كثيرون 
من علماء النفس. والاجتماع والطب النفسسي.وما زالت 
تتقاسمهم من حوله مدارس واحجتهادات . ولابد لنا 
هنا من الاكتفاء بتقديم لمحات ومشاهدات »© لجعل هذه 
المتدكلة اقرب ما بكون من الفهم الواقعي . 

لنبدا اولا باستعراض نموذج لمنحورف عريق . ولعل 
اوضح صورة يمكن تقديمها » هي صورة ذلك المجرم 
الامربكي كاريل تدميسسمان » الذي تتحدث عنه صحافة 
امريكا والعالم منذ عدة سلوات : والذي بعيش فسي 
الزئرانة رقم 5188 في احد سجون امرلكا » مدكوما 
بحكمي اعدام وبمدد سجن مختلفة لو تنفذ لكان عليه 
ان يلل في سجنه حتى عام 2٠٠.5‏ . وهو ينتظر الموت 
اعداما بالفاز منذ اثنتي عشرة سنلة »2 وقد استطاع 
بمماحكاته القانونية » ارجاء تنفيذ حكم اعدامه ثمانية 
مرات . وهو الذي وصف في الولابات المتحدةالامر بكية 
« بالمجرم العبقري » وعدو المجتمع عديم الوجدان 
الاخلاقي » وبالمنحرف فطرة والثاذ جنسميا . ولكن 
هذا الرجل الذي تفنن في الاجرام منذ حداثة سنهء 
بتجلى ذكاؤه ايضا اليوم وهو في سجنه» فقد درس 
القانون ال.دافع وحده عن نفسه ؛ والف عدة كتب عين 
مشاعره امام الموت وعن حياته واسباب جنوحه 
وانحرافه . وكتابه « الزئزانة رقم ه56 اوراكق 
الموت » » لربما كان من اقوى واوضح ما كتب عنعبرض 
وتعايل الانحراف في الطباع » هذا الانحراف الذي بجنح 
بالانسان الخروج على المجتمع منذ سن مبكرة . لقد 
ادانه المحلفون والقضاة آخر ما ادانوه » في سبع عشرة 


جريمة سلب مسلح واغتصاب نساء بالقوة » جرائم 
نسبت في حينها لمجرم مجهول اشتهر تحت الاسم 


« الشقي ذي المصباح الاحمر » للطريقة الخاصة التى' 


كان يستعملها فئ.عمليات: السبلت والشدوذ؛ : 


لقد ادين تشيسسمان على انه ذلك الشقي » ولكنه 
مزال منفذ صدور الحكم وهو بحر على براءته منها») 
وبقدم لنا بالمقابرل تجحرية لا نستطيع الا ان نقول انها 
تحرنة اتسانية © وسرزد“لنا في كتاباته: + تاربخ ةالطويل 
في الانحراف» وعداء المجتمع والخروج على قواعده 


وكوانيئنه . 


يمضي تشيسمان اليوم في السنة الاربعين من 
عمره قضى قرابة خمسة وعشرين عاما منها في 
السجون ومعاهد الاصلاح . كان جانحا وهو في 
التاسعة من عمره » وادخل مرتين لمعهد اصلاح وفي 
الخامسة عشثشرة ادخل مرة ثالئنة سحن الاحداث », 
وبعد الثامنة عشرة حكم بالسجن ثلاث مرات وفر 
من السجن مرتان . وانتهى وهو في السادسة 
والعشرين الى سجنه الاخير وحكم بالاعدام . جرائمه 
بدات بالسرقات والسطو المسلح والاعتناءات 
والانحرافات وتنفليم عصابات من الاحداث »© وسرقة 
لسيارات فخمة كان يقودها بجنون بين مطاردات 
رجال البوليس ورصاصهم . وهو تقسية سمي 
اخلاقه اخلاق الغاب » ويتحدث عن ذلك الشيطان 
الذي بدفعه من الداخل »© عن دافم غرائز الابتسداني 
المتوحش التي لا ترتدع او ترنوي . ويكتب لنا عن 
ننأة ذلك الشعور العدائي للمجتمم في قلبه وكيف 
حجمله لا اخلاقيا كافرا . ولكنه يتحدث بحنو كبسير 
عمن يقفلسة طفولته الاولى الفذة ؛ الني لم يخرج منها 
الا ليلقى البلابا وكل معارضة المجتمع وكل عقباته 
تقوم في طريقه » فتحول بينه وبين التلاؤم معمجتمعه 
الذي لم يزرع في قلبه الا الالم والاذى والاحقاد . 

بعتقد تشيسمان انه يحمل ميراثا ثقيلا في اسرته 
ومولده » اذ هو ابن لقيطة حالمة » ضعيفة امام روات 
ابنها . اما ابوه فرجل عادي »© ضعيف الشخصية 
فاشل في الحناة + لم شتطع أن سنيطن على .انتة 
يوما . وامام هذه النشأة في اسرة واهية »6 حاء الفقر 


وبطالة الاب © واحسن كاريل الصفقير بقسيوهة هزم 
الآخرين » وهو يرى اباه يحمل الملح والاغذية التي 


سيارة -انتهت بشلل امه واقعادها ؛ وحاول الاب 
الانتحار اكثر من مرة وكانت صدمات قاسية للطفل 
اقامت في حياته الخوف والقلق . ومن قبل ذلك 
فاجأه مرض الربو في طفولته المبكئرة + وكان بحس 
الاختناق والضيق والخطر ؛ واصيب بحمى دماغية 
يقول بانها افقدته ما كان يحمل قبلها مسن حساسية 
مفرطة للالحان والالوان . واحاط حبه الاول الخوف 
والفمشل . وتولد عنده منل البداية احساس مرهق 
بالنقص والعحز وبظلم المجتمع وتخلي الاله عنه . 
وامام هذا لم تجد دوافعه ناهيا من أسيرته . وأم تجد 
غرائزه وازعا » ولا من بربيها ويصقلها . العيم 
والنواهي المفروضة عليه » هي قيم ونواهي 


بعادت 3 و نضح تسالم» ديرا ود مح دود ٠.‏ ححدى اد ما 


جنع 


تحر كت فيه ارادة القوة والتمطثن إتفورق ٠‏ وسدنفسه 
على طريق النهمة ٠‏ متمردا لابحس وازعا ولايشعر 
بمس.وٌولية امام النظام وامحوانين . 

يقول في 'ثتابه ؛ عند الخلام عن الاحدات الجااحين 
وهولاء الحدعار . وان مذهم افراد شادون مصابون 
بشنعص واخلل »؛ يرتكبون جرائم عنيفة غالبا »فالجريمه 
في بدبرهم مغامره مغرية واحيانا مميتة . ويتحدت 
عن الوح ادي 
على العانون » وعن اسباب خروجهم فيقول : 
تنتلمذوا في دنيا الجريمة © وكانت اسباب تمردهم 
اشيره ٠‏ طيرى الابوين والعقر والتمعور باحتقار الاخرين 
ونراهيتهم لهم + تمطدثن للمع مرات ودروع لفلهبور 
بمشهر العوة ودافع الأبريزة الجنسية أحيانا 


تان يعيش بينها ٠‏ من الغلمان الخارحين 


( هد 


٠.‏ وماان 
تذوذوا الحرية اازانفة للخارجين على القانون ٠‏ حنى 
تحلت لهم حياتهم من قبلها فارغة نافهة ٠‏ تمردوا واذ 
هم بحاجة لفضية يعملون لها » فقد جملوا الجريمة 
. وهكذا ظنوا انهم وجدوا مايبرر سلوكهم 
كانت قناعتهم ان المجتمع فد تخلى عنهل فليسس هم ادن 
ان ساوا بذلك المجتمع . » 

وبذكر في كتابه الجو الاخلاقي المنحرف الذي 
بعيشون فيه : « يقول الاولاد الاذكياء : مت بافعما 


ولتكن لك جنة جميلة المنظر : او كن اسكندرا كبيرا 


تفزوها » . ْ 
ويتحدث لنا باسهاب عن عالمه الخفي وهو صغير » 
وعن خلوته « في ظلمة غرفته في الليل » مع خوفه 
وشعوره بالاثم » وعن الحوادث التي دخل متها باب 
الجنوح اول مادخل وهو حدث صغير : « كان يمزلمن 
قمة هضبة : وكان في نرهة صيد وقضى 'يلنه في كوخ 
منعزل © ورأى امامه فجأة سيارة عند منعطف الطريق 
الضائع في الجسل »© وفي السيارة رجحل وامرأة 
نصف عارية بوارسان علافة جنسدية © وفي المفعد 
الامامي طفلة تبكي وتنادي امها بعراخ بانس ٠‏ وتحاول 
الام تهدئة الطفلة بينما تتابع ارضاء الرجل .ويتزايد 
نكاء اطفلة وتحاول ان تتسلق المقعد فيد فعها الرح_لى 
بشراسة بتبعها بكلمات مقذعة » وتلتوي الطفلة تحسرج 
في باس بيئما بتابع العاشقان ... بي هوايت 
( كاريل ) جامدا برهة قصيرة جدا ثم صوب بندفيته 
الصيد نحو العاشقين واطلق النار وانطلق هاربا بينها 
يبرسل الرجل نباح اوحشي الجريح ٠‏ “" 


وكتب عن حادتة شراسته مع كلبة البيت ٠‏ ومن 
بعد ذلك كان يسرق ويسلب ويحمل اوالديه المال 
وركذب قئلا ان هذا كسبه من عمله كبائع صحف . 
0 هنا 6 وفي تنك السسدن المبكرة ٠‏ كانت المهاية لا 
البداية . فمنف ذلك الوقت تحدد مصير تشيسسمان 
الذي اصبح اليوم ذذك الذي يمونه منحرفا وث اذا 
ومجرما بفطرته . ويتلقى حكم الاعندام وبرد على 
قضاته ومدننيه قائلا ٠‏ « مابفيد”, قتل رحل “ان 
العقياب كوسيلة للثار للمجتميع او كوسيلة للاصلاح 
"يسن الاهزيمة للانسان. حاواواان تشخصوا التشخيدس. 
الصحيمح : وبدلا من ان تقتلوا المرضى ٠.‏ ليكن هدفكم 
عل جهم ... اثني ماكنت لاصبح شريرا لو لم اشعر 
بحاجة ملحة لذلك . » 

في قصة تثشيسمان هذه »؛ نتقوأ نشأة الانجرافف 
عمن الاحداث وكثيرا من عوامله ودوافعه » وتدوقف عند 


ظروف اسسيرته . هذه الاسرة اضعيفقة الواهية التي لم 


تضمن له الحمابة والطمانينة ولم تستطع رده او ثهيه 
منل الدابة . ونستطيع تعداد الامثلة ااكثيرة » ولكن 
الأا"اكان 3 وذ تتييسهان عضا عن متجتمعنا 6 فاك اه 
ما يماثله . وايس مثال ذلك المجرم العريق في انحرافه 
والذي اطلقت عليه صحف القاهرة اسم « سفاح 
الاسكندرية » : عنا سبعيد . ولقد تفئنت تلك الصحف 
كثيرا في استعراض ذكرياته وتاريخه الاح.رامي الذى 
الخرط فيه منذ حداثة مجان لاد يفيه لخر اذه 
وااحوا على اثر نشاته الشاذة وحرمانه اه'طفي وهو 
طفل » في تكوين انحرافه وعداله لاهله وللمجتمع . 

ولكن لماذا شحر ف الملحبر فون ؟ 

لماذا نرى احداثا عدة »© بعيثمون في بيئة واحدة 
واخذوة من اسيرة واحدة ؛ بسير بعضهم في الطريق 
اموق للتلاوع الاحتفاعن تفل ؟خرون ؟ 

ان كل منحرف حالة . ولابد من دراسة كل حانة» 
لكشف اسبابها وطريقة تأثير اسباب الانحراف وعوامله 
فيها . وفي هذا نفاريات عديدة . ذملهم من سستدعى 
عامل الوراثة والْرض العضوي لاعطانهما المقام الاول » 
وبرى تبربر ذلك في حوادث الانحراف الكثيرة » عند 
ابناء المجرمين والمرضى العقايين ومدمني الخمر 
والمخدرات والمصابين بالافرنجي الوراني ٠‏ او عند من 
اصيبوا بحالات مرضية معينة في طفولتهم اثرت في 
جمنتهم العصبية كالتهاب الدماغ . وهناك الاتحراف 
عند المتخلفين عقليا » ونظرية لومبروزو في تمييز 
ملاميح وصعات تكوينية خاصة للمجرم معروفة . وما 
زال بسير في هذا الطريق ومدرسة في الطباع . ترى 
ان جل حوادث الانحراف عند الاحداث © تابر عسن 
اضطراب فطري في الغرائثر » فينشاً الطفل دون .ان 
ينمو عنده اي حس اخلاقي ٠‏ 

وامام هذه النظريات ٠‏ التي تنلير لاتحراف 
الاحداتث ولمستقمبلهم نقلرة مللمة » تقوم اليوم نظر ردنت 
اكثر تفاؤلا . فمدارس التحليل المفسي »2 في دراسة. ١‏ 
للحالات المرضية والموافع اللاشعورية للاضطرابات 
النفسية : وفي دراستها للنثياأة اانفسدية وتطبرق 
الغوائز والطباع » تقدم لما معر فة علمية يتقلصص معها 
ذلك الحيز الكبير الذي بعطي للاطفال المنحن فين بالفطر د؛ 
وتكشف عوامل الانحراف. ودوافعه وديناميكية تكونه » 
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مس لجس سجس سن وس موسر 


ضمها الى صدرك اكثر با زوجي الوفي .. . ضمها 
اليك فالموسيقى حارة مغرية وحسدها ناعم الملمس 
كأفعى الجحيم 5 وانا هنا في اإركن المعتم زوحتك 
الساردة التي اعتدت عيونها اللهاء ... واعتاد 
اصدفازك صويدكيما ونقيضيا .,,, وحلتيا الذليلة 
كقط الموالكد . 

راقحها بحرارة كما كنت تراقصني ايام لخطيتنا 
مند خمسة اعوام ... واهمن في اذنيها بعباراتك 
الاخفة التي اعندت على تكرارها ‏ دون ان تعي ما 
تقول كلما ضممت الى صدرك غريمة جديدة تمعذبني 
بها ... قل لها« احب عبير شعرك الاسود .,.. 
واحب عينيك الكتتنائيتين » .,. عفوا . .بل قل شعرك 
الاشمّر وعينيك العسليتين . , لا تخطىء ( بحكم العادة) 
واي إن سقيقتك إلقي متها كالت مسعرهء ...ءءء 


با للضجيج ... يا للموسيقى الصاخبة .. يا 
لعذابي المريع .. الجميم برقصون ويمفزرون .. 
( وانا ايبضا كنت ارقحن ملك أعوام في حينا الفقير .,. 
ويوم عينت هدرسة للاطفال تجمع الاهل والاصحاب 
في فسحة دارنا فرحين مهنئين .. وانفلت انا بين 
الجميع ارقصص بعفوية وصدق كفجرية ساذجة ., 
واتلوى ببراءة ولذة فطرية .. كنت اححن ان الموسيقى 
تتلل الى جسدي وتحركه .. وائني اعيبر به عن 
رغباتي الخرساء .. وما كان اكثر رغباتني الدفيئة 
يسبب خجلي .. لم اجبرؤ قط على 'لنظر في عيسون 
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ااا 111111 
شاب حتى حسان .. لم اقل له انني اخبه ا 
رواحنا ) .,. 

با للقصر المزخرف المزيف كالتابوت المنقوثن ,, 
منا الذي رمى بي في هذا الكان المريع هه سين 
هؤلاء الذين بيقفرون ويتصايحون بوحثية في عيد 
ميلادي .. وهصذاالرجل .. زوجي .. لماذا 
يضم اليه هذه التافهة المملورنة .. ويدفن راسه في 
شعرها الاشقر .. أشعر ان الضجيج يمتصني .. 
انني أضيع فيه واتلاشى لم اعد استطيع السكوت 
.. اثنى اصرخ بأعلى صوتي « اوقفوا هذه الجلبة 


مه 


بقل 


والترقس اناا الحضن. ىج الحودرة ‏ وحداوا كسمه 
رجلي المريف ودميته الجديدة .. انني أكرهكم .. 
الزشكض ىع العلث اسكم الس المعطاتقي :أن 
انون . .انا بلهاء فغيرد اريد أن اعود لطلابي الصغار » 
انني أصرخ واصرخ وأكرر .. واكن احدا لم يلتفت 
الي 5 لم يسمعني احد .. فانا خرعناء يم 
خرشياة كالصحر ٠.‏ الدمسة: . حباليالصوتية 
تالفة مهترئة ., كالاعثاب البحرية .. كالهوام.. 
وأنا فقيدت قدرتي على التعبير بالوسائل 
المعروفة .. ولكنني ‏ للاسفا ب لم افقد بعد 
القدرة على الالم .. ان لي من الالهة صمتها . 
ولكتتضئ :ليم اكتتسب بعد قسسوتها وحيروتها .,.. 

ضمهاالى صدرك أكثر ياسيدي .. فزروجتك 
اليوم صامتة كالقبر .٠.‏ لن تضايقك » حتى ولابمجرد 
العتاب .. ايسسن بمقدورها ان تسألك بعد اليوم 
لماذا صممت على النوم في غرفة منفصلة عنها 
بعد الزواج بأسابيسع ولن تتسألك بحرقة .. 
بحرقة كيوم خنتها للمرة الاولى « لماذا تفمل 
دنك ياحبيبي .. لماذا » ,., 


وتلك الفاتنة التي اخترتها اليوم لتكون 
جلادي ..لتراقصها أمامي وتلتحصق بها بحرارة 
3 : بة ل 32 أ ٍ مني 55 ولكنا: باهاء 
سيله التصسرفا .. وهي تعرفا كيفا تتثلى 
بجسدها اللدن وكيفف تهمسس بدفء مثير .,, وتعرف 
لحين و ريثما تنترعك منها اخرى 8 وانا 
هنا .. العين الباهاء التي لاترى ولا تدمع . . 
وحيدة كالموت 53 متعبلة كالانين ٠.٠‏ وأعود 
إصرخ مبن جديد : « انا هنا ايها اللاهون , : 
أنا هنا في الركن المللم أحن بكم .. وأراكم.. 
تسمعون .. أنباانئنى .٠‏ الا تشعرون » ., . ٠‏ 
لمم يسمعني أحد .. قفأنا خر سس ناء 2 واكنني 


أصبت بمرضي الحبسسة منلل عام .. فاسترخت 
حبالي الصوتية وتقلصت 2 وأضحيت التسسسنسة 
صامتة كالحثئة .. كالحائطا .. كاأرض الفغفرفة 
تحسسسى كتفيها المثيرين و الهمنا .لسيا اشسند 
تعومة وامتلاء من كتفي .. ولكنها تعبرر ف كيف 
تبرز حمالها . . آما أنا المحتفي بعيد ميلادها, , 
فما زلت هنا في الركن البارد ,. ملتقة بشضالي 
الابيغض كالكفن .. شالي الاسيض اتذكره ؟ ! 0 
هدية خطبتنا .,. يوم حلفت لي على الوفاء , . 
وقلت لي انك تحب عبير شعري الاسود .,. وصمت 
حتى عنلدما كنت توصل أختك الصغيرة الى 
بت وقد احبيتك دائما .. يهدوني التلاضرىي 
وانونتي المشبوبة الخفية .. لمأفل شيك .. 
لم ارفيع نغلراتي أبدا الى وجهك .. على الرغم 
ادنت اتملى أن ا٠اضمك‏ الى صدري والهب وحدهت 
بالناسن ,يه لكي لين فشان ا «دقف جوولية 
وحبانه ثو. وكلت فد اعتدت الحصول على دل 
اغراة” تعدوقن طزيشك! .م قلميا وجيدت: الي 

الوحسيدهة الني لم تنجح فيه ااسساليبك 
التعليدية 
لم ايحن سوى رغبة ملتهبة في الحصول علي ب 
نما أدركت بعد فوات الاوان ل وتمت خطيبتنا ., ., 
وسماني اهل الحي سند ربلا 000 وتم زواحنالفائل 
وتركت عملي 0 والضممت الى زم 5د العاطلين 


بالورانة ٠‏ هه 


٠١.٠‏ ظننت انك [ حببدني جع أن أاحساسك 


بازالفت :وسكا تعر اف لل ادر يمينا 
الى قامتك الفارغة ياسيدي ؛ وغيبها في صدرك 


اموه نارهم فتن السكورا الى اناقل مون 


لااستطيع ال أن ازع انك عدهفن ... انق .. ٠.‏ 
نع لمظلهر كقبر رخاميبراق. 
بتلالا تحت اشعة الشمسن بيئنما ترزحفا في 
أعماقه المتعفنة دبدان نهمة وحشرات مشوهة 
مرعبة تنهش كل جسد تحتويه .. ديدانك 
باسيدي نهشت من نفسي طيلة خمسسة أعوام .. 
من شبابي وبراءتي .. من احلامي التي دفنتها 
في قلبك النتن كأوعية الصديد .. ديدائنك 
ياسيدي أتت على البقية الياقية من صوتي 
وظلت تنخرر في حنجرني بشكل مرض أسماه الاطباء 
( الحيسة ) ..حتى سكت . . الى الابيك .ى . 
ومع ذلك ظللت خية صامتة كتمثال ممذب 
فنا في" ارك لعشم .. 
كرييياة: ان لامكو سسا رن 


جذاب ووسوم .٠.‏ رار 


لم بتغيير الحال 
يوشا معنت ارواحتياد مي االندس :لمن وت تجلون 
بتبديلها ٠.‏ لم تكن أنت نفك تهتم بحديثها. 
ابدا باسيدي .. كنت دائما أتفه من أن تحب .,. 
أضال من ان تشعر . واحقر من ان تلفعمل . 
كنت تجهل دائلما ان الحب يتطلب مقدرة معينة على 
الاحساسش وعمقا وادراكا .. وانت لم تحب ابدا 
ولد تحت اند م بواننا نه دري عيذ كله 
واخليت الميبدان ,.. وها انذا اليوم اتوقفا عن 
حبك . لماذا ؟ .. لماذا أرتعثن واخشى هذه 
الكلمة ان يدمي قلب المراة ان تعتر ف بفشل 
حبها !. . لماذا بأكل هنذا الفشل من عرامتهب 
والوتقها أذ اننا جعاهرة يت كاير ةنون افر ةن 
وحيدة .. ضالعة اصرخ ولا احد يسمعني اتحدث 
بصوت مرتفع يموت قبل ان بترنئح على شفتي , 
فأنا خرساء ولكنني ما زلت امراة . 

وهذي التي تراقصها و يست امراأة ., . 
ولكنها خرسساء , سم يخطبر لهسا ان تستممل 
لسانها قط الا في تذوق الكافيار والمايونيز ..٠‏ 
وفي ضرب اللمواعيد على الهاتفا ,., وقمي القاء 
تحية الصباح على أمهما حينصسنا تستيقظ فسي 
الثانبية ظهرا وتقول ( هاي مام ) وحين تخرج بعمسد 
العاشرة مسساء ( لاعمالها ) وتشضول (باي مام ) .. 
وحينمسا تقول لسائق سيارتهسسا اذا قبلها أو اذا 


اسرع في طريقه ( ستوب جوني ) .. وعدا ذلك , 
قفي خريساء وي اشنا اتنا ...افيد كافحة طويلا 
ملف مراهقتي لاساعد ابي .. وطالما رددت 
جنبات مدرسة الاطفال صياحي وهتافي . . 

والاغنيات 

لسيت 


وتوجهاتي. واروسي ومحكاتتي .هاه 
البريئتة التق كتحد اعلميكم. تاها وا اع 
انثا الخرساء ,ان وان حي “في احتسشاخر 
عشرات الاطفال الذين بيرددون أغنياتي ويتسامرون 
يخجاراتي يصوي عي اف لوبهم 4 سيسغر نيجه 
منلذ اعوام وتركته هناك لتزيده الايام صلابة 
وخلودا .. صوتي حي في نفوسهم حيث وهبته 
لهم أغنية صافية تنيض صحة » ونشيدا مشرقا 
سدرزا بالشباب والضياء .. 

ويوم تزوجتك ياسيدي وتركت عملي . . . 
حملت معي حنجرتي الممرقة المستنفذة وقلت 
هدي واحتي .. وبالواحه الجحي, .. يا لسوقمم 
.. سوق العبيد .. لم يخطر لي انثى 
ننت رحخيصة لديك ,., فنا بلهاء وففيره باسيدي., 
ولكتى اافزاة ع واتا قم احهمت: ولكتنى لبن 
أمضي بالبساطة التي تتصورها .. 

ضم شهراءك الى صدرك فقد بدات تتعمب .,.. 
ضمها اليك بعنفا وقوة .. عذبني .. اسحفني .. 
فقد بدات احد لدهة في علابي ما دام بحردي 
من بكابتا اخية و لقنب تست لكا عبن دري 
فما زال في القلب دفقة دم 


الر هيبه 


فاضرب بقسسوة .,. 
ورعشة ,, وما زال في الاعماف طيفف حنلين ,. 
وما زلت طاقتي على التحسسس بالعذاب هاللهة ,, 
وانا الان حائرة .. ضائلصة ,. ولكنهسا تفحك 
بين ذراعيك لا اسمع الا ضحكتها .. وانت تداعيب 

رقبتها بوجهك وتدغدغ جسدها بين سيديسك 
بعبث ونهم . . درفاقك يحدقون الي بشيء مسا نالرعب 
اللذتك. واكت “عتو” الآنارة انم بطالنو ني ري ون 
هائل .. يودون التلذذ برؤية عذابي ., بريدون 
قصة تلوكها السنتهم (ينتفلرؤن مني ان أنهض وافترب 
منضنك واحاول انتزاعك منها » حيث ترقع بدك 
القاسية وتصفعني .. وتعود الىرقصك بكل 
برود بينما انا على الارض كتلة من اللحم المنهوش 


1١١ 


تدوسها الاقدام ) ., 

للك "هو ذلك عبد" الاسود اندع مدلل 
الى أعماقي .. ورهيبة هي تلك الافعى التي 
اسيسقطت: فسن لشدي: .. +ويدات: تلفت ذبفانيينا 
في أنوثتي الذبيحة وكبريائي .. وشرسة صهصلي 
تلك النمرة التي تثاءبت في قلبي وأظافرها الحادة 
تتخبط في الفراغ .. بحثا عن فريسه .,.اضحيت 
مزيجا من افعى ولمرة .. فقد سحقني 
النكران .. والغيرة والحرمان .. 

ل ل لم 
بغريني بالصفع .... الخد الذي تتحسسه بشفتيك 
الآن وتفمره بقبلك السريعة اللاهثة .,. أهون علي ان 
تنتزع اظافري .٠.‏ أن انتزعها أنا بأستاني .. أن 
انهمش ذراعي واغرس المسامير في عيوني من ان تهان 
كرامتي وانوثتي هكذا .. امام الجمع الشامت .. 
امامك الت ., . 

ضمها الى صدرك فقد بداأت اجد لذة وحشية 
مؤلمة وانا ارقبك وانت تخطيء .. الني امسسكبمقعدي 
بشدة كي لا انهض وابصق في وجهك .. باشمئزاز 
مدمر .. انني امقتك .. هكذا .. فجأة .. اشعر 
انني امقتك: .. مزق الحنايا التي نبضت ذات يوم 
بحبك .. لطخ كل ما في نفسي بالدم والعويل حتى 
لا يبقى لدي شيء يهتف باسمك .. ايها الوحشس 
اغرس انيابك في صدري .. وانا فقيرة .. بلا 
صديق . . وانا خررساء . . لا استطيع ان اصرخ .. 
لن بسمع احد عدابي اللاهث .. لن بتلذذ بدماري 
اسان .,. ضمها الى صدرك واغرس مديتمك في 
ندبي حتى آخرها . ., لا ,. لا تدعوا الموسيقى تخفت 
ففد اعتادت أذناي العويل .,. والفتا اللحن الجنائزي 
الكسيح الذي تر قصون على انغامه .. أن الافعى في 
اعماقي بدات تتلوى وتمد جسدها في جسدي .., 
اضحنوا ,. انقاروا الي .. لم اعنيد احسن بششليء .. 
انها تنثر شعرها الاشقر على كتفيك .,. وها هي 
ذي بدك قد تسللت الى الخصر النحيف لتطوقه .. 
وكمطتاك تلان "مسن 'الآذن: السفديرة ‏ وتيسسبان 
ببعض الكلام .. وانا اعرف ماذا تهمسسن بأذنها . 
انك تقول لها « تعالي يا حبيبتي الى الشرفة فالقمر 


بدبع كوجهك المشرق » تماما كما قلت لي يوم زفافنا 
.. لم بخطيء ظني فقد خرجتما الى الشرفة ., 
لا ريب بأنك الآن تقبلاها . . شفتاها تتململان وتتاوهان 
بين شفتيك .. وانا هنا زوجتك البلهاء ,. . مازلت 
في الركن المعتم » وشالك الابيض كالكفن على كتفي 
ال ل 00 
تنا ٠‏ لا احد بحس بوحودي .. وكلماتي اللدوهسة 
تنطفيء في حلقي الدامي .. حتى صراخي »© مبحوح 
اخرس »© مخيف »© كحشرجة وحدشس ذبيح .٠.‏ كانين 
انان مشوه محترق .. الموسيقى تعول لحن 
( التابو ).. والعيون ترمقني . .اشهر انني سأنفح 
واتطابر في الجو هباء ورمادا اذا لم افعل شيئًا . 
اذا لم اعبر عن عذابي .. اذا ظل البركان مخنوقسا 
في صدري واللسان حبيس الضيياع .. وتململت 
الافعى في اعماقي ورفعت رأسها بعنفا .,. وفجأة .. 
نهضت عن مقعدي .. وآلاف الصرخات البدائية 
تعول في دمي .. وانا خرساء ولكنني الآن امرأة » 
مدمرة .. طاقة عجيبة تبعثرت في كل جزء من 
جسدي ائني اسمع صدى لطبول وثنية في معهيد 
ضائع في البراري .. صدى بعيذا يعلو ويعلو بعد 
ان تنعكسن الاصوات على المذابح الحجرية المصبوغسة 
بالدم .. احسن ان رائحة البخور قود الي سدرق 
وان الافعى بدات تتلوى .. وابقاع الطبول يسرع 
وسرع .. صوت ناي بعيد بتسلل الى ذراعي 
وصدري ويلف جسدي المرتعشش كله .. ولكنني 
ما زلت واقفة ,. جامدة ., وقد بدات الافمى تثور 
ونتمرد .,. ان يدا تسللت لترمي بالشال الى الارض 
وان قدما ارتفعت وداسته قبل ان تخطو الى الامام 557 
سطمء لذيد .٠‏ شالي .. هدية الخطبة ,٠٠‏ كفني اء 
تحت اقدامي .. لا .. يجب ان اجلسسن . . انني بلهاء 
وتصرخ الافعى في دا خلي :ولكنك امراة. , 
جريحة .. انني اخطو الى الامنام واحسن ان لحن 
اناي الذي ناوه ويتلوى قد تسرب الى حساددىوان 
الافعى بدأات ترقص بحبور غريب .. 1 
وفجأة .. التمع في عينيبربقشيطاني عجيب. , 
وامتدت بدي بسرعة لتفك قيود شلالات من الشعر 
الاأسود الهمرت بعنف على كتفي العاري وتناثرت 
بفوش غريبة .. وامتدت بدي مرة الخرى اتذا ع 


وخر ساء .١ه‏ 


١ 


الحذاء وترميية 2.,. خيل الي اله اصاب وحه زوحي 
وتلذذت بهذا الشعور .. الكل بحدق في بذهول 
جميلة بثورتي وتمردي وجميلة 
بالشعاع الشيطاني المخيف في عيني .. بدا جسادى 
يتلوى ويتماثئل ٠٠١٠‏ والافعى تطرب وتترلح 6 ككل 
جزء في جسدي بلنطق بفصاحة خارقةمثيرة . .احس 
انني لم اعد خرساء .٠‏ وأن عمون الر حال تلدهمن, 


دنهم 2 وان عيون النساء حاقدة 2 مدهوشة 


اثني حميلة واه 


كيرف تحرك التمثال ؟.. كيف نطق الالم ؟55.. وددات 
النضح عذاى حدد.ات من العرق كانت تسيل على حا لم ل 
والافعى تتأودبداخلي 508 واناارقص دو حش مةددائية . 2 


بحرقة .. بلوعة .. 
متمرد ) صلدرىي الم تعشن بعلو وبهفيط ا وبي تكش.ف 


دعلف مذهل مذهر 2 بفحةر 


ساقى كلما درت ودرت محدثة اناهم عن الدوامة التى 
تسحقني .. ائثني الطق .. انطق باصابعي ا 
وبشعري المتطاير .. انطق بحجسدي الذي يتمايل 
وبتوجع .. الافعى نشوى .. والفراغ حولي يضج 
وبهذي .. نفلرات الحميع المحمومة تتحسرس جد دي 
بوله وجوع .. وفجأة تعلقت ذفاراتي بك ياسيدي .. 
كنت تحدق بي برغبة جامعة مريرة .. كالكلب 
المسعور .. ولكئني لم ابال بك .. وظلت ارقص .. 
افرغت عذابي رقصا .. افرغت حقدىي رقصا .. 
وصرخت وشكوت .,. وتأوهت اكيت رقصا ى,. 
حتى استرحت . ,ونامت الافعىبسلام. . واستيقفلت 
النمرة .. خرست الموسيقى .. وانتهت رقصتي. 


والتف الجويم حواك بهنثونك بروحتك الحد.مناء 
وتفكر بالوليمة التي لم تخطر لك يال .. بارأة 
التي استعادت مرحها .. وكنت تتعجل الحصرافهم.. 
الجديدة اتي تقمصت زوحتك الفقيرة الخرساء .. 
الى الذي ستنهشه الليلة لترميه في الصباح .., 
واشسمتا اك سخرية غامضة .. وتحركت اللنورة 


فى 


اعوعاكى ثاثرة وكشفت عن اظافرها 50 ذهب 


الجويع ,.. وصصدت الى غر فتي وشسعتني كالثذور 
عينيك ,, الال, المراهق في وجهك .. ولكن زوجتك 


لذ 


0 ب ب ري نيال ل لزنن ب ان ب نيل 202000002000 


الذرساء الذليلة ستنام منذ اليوم فصاعدا وحدها. , 
راضية .,. متششفية .. ماذا ؟.. اتقترب5لا باسيدي 
او سود تنه الوم و شوق راي العتسمر ره ا 
وسيظل باب مخدعي موصدا .. وسأظل خرساء .. 
غامضة . . كأبي الهول .. لن انطق الا حينما ارقص 
لاثير عوا عالذئاب .. ولا دمرك يازوجي الطفل الذي 
اعتاد ان بحصل على كل دميه بشتهيها .. واعتاد 
تحطيم الدمى ., . 

اخرج من غرفتي يا سيدي فقد بدات النمرة 
تشرع انيابها وبدات بدي تدفعك من دربي .. ما احلى 
الذهول والحيرة والعذاب في عينيك . . ما الذ رائحة 
الحريق من صدرك .. أحل .. انا زروجتك الخرساء 
الجميلة .. اطردك من مخدعي واوصد بابي .. 

ها انذى الان وحدىي .. الني اغمض عيني لانام, 

وفي حديقة القصر كانت هنالك افعى احاط بها 
خطر مهم من كل جانب .. فغرست نابها السام في 
بطنها وافرغت في نفسها كل مالديهامنذيفان مهلك, , 
ثم جمعت بعضها وانطوت على نفسها .. وثامت ., 

وجمعت ما بقي من نفسي . . وانطويت على حقدي 
وسمي .. وحاولت ازانام .. لم استطع , , حاولت 
ان اصلي 8 ولكنني .. خرساء ... 

دمشق ‏ غادة السمان 


أععمرن م 7 


تحرى مصلحة ميباه حلب مناقصة لتوريد قساطل 
من الفونت والسكورة عن طريق الظرف المختوم وذلك 
فى نمام ااساعة الثانية عشر من يوم السبت المصادف 
| تشرين الثاني 56 , واأمد حددت التأمينات 
الموقتة بملعغ ....5 اربعون الف ليرة سورية . ١‏ 

فعلى من برغب الاشتراك ذي هذه اللمناقصهة 
الاطلا ععلى دفتير الشروط والمواصفات الفنية الموجود 
لدى دائرة العقود والتموين في المصلحة خلال اوقات 
الدوام الرسمي . 

حلب في 5656 ابلول ١153٠.‏ 






المدر العام 
نادر القدسى 


لس لس سح سم -. 
لجسم وس لجس 


نبض قلبي بشدة عندما بصرت بها جالسة قبالتي 
في القطار المسافر من القاهبرة الى الاسكندرية .وكانت 
في ميعة الصما امتازت بهذا الجمال الخمري اللاذ 
الذي سطع على محياها الوسسيم . واخذت بعينيها 
الخضراوين الواسعتين تومضان بشتى الاحاسيس 
ونتألق فيهما ؛ والحقيقة ان جمالها 
ستكراة » ولا تدري كيف يسكب لك هذه الخمرةالتي 
تفعمك بالبهجة والمرح ٠‏ 

وكانت الدرجحة الاولى خالية الا من قليل من 


4 


براءة واضحة 1 


عطر هذه الحسئناء حتى اثمل الجميع ٠‏ فالجمال قهار 


اعصاب المسافرين » فكانت العيون تتناهبها لتختلس 
منها نفارة فيها الزاد الذي بمتع الروح » ويرهف 
باشعالها » ولكنها لم تجد عود ثقاب » فرنت الي ») 
تشعل لي هذه السيجارة . 

وسارعت أشعلها لها ©» وقد عراني شيء من 
الاضطراب وتمتمت : شكرا . 

واستطعت ان اقول : هل 7 محين بتثاول فنجان 
لوو ؟ 

واطرقت قليلا ثم رفعت الي عينيها الخضراوين 
وقالت شكرا . 

وناديت النادل ©» وطلبت قهوة لي وليء وحتنا 
حست منها قليلا حتى سألتني : وماذا ستفعل 
بالاسكندرية ؟ 
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١ الخبر‎ 


ساستاجو بيتا لتمضية الصييف مع أسرتي . 
ب وفي أي مكان ؟. 

في سيدي بشراء. 

وكم عدد آفراد أسرتك . 


ب قليل. 
عندنا بيت في سيدي بشر مؤلف من ارربع 
غرف وصالون .. هل كفيك ؟ . 


ب عندما نتصل الى الاسكئدرية سأصحبك معي 
لتراه .. فان اعحبسك .. 

وقاطعتها قائلا : أعجبني . 

ب وكيف دون ان تراه ؟ 

ورابتني اقول : بكفي ان يبخصك ليعجبني . 

وهفت حمرة على وجهها الخمري © وابتسمت 
: أشكرك . انك ظريف . 

ووصلنا الى محطة سييدي جابر بالاسكندرية») 
وهبطنا من القطار ©؛ واخذنا تاكسي » وانطلق بنا 
حتى .وطننا اخير الل النيت اللذى وعدتتي بتاخد رك 
وقالت : هل أعجبك موقعه ؟ . 


0 1 


اأعجبني جدا . 
دعك من المحاملة . 
وعاذا ترعدين. اكقن من ' هذ .0ه اللاسطل علسن 
البحر » وفي مكان هاديء .. 
ورنت جرس الاب » وفتحت أمرأة فى ««نتصف 
عمرها ») وصرخت : زيري .. 1 
وعانقتها بلهفة » وغمرتها بقبلها » ودخلنا معا») 


خيرا ؛ فعطفت علي » وقالت 


وببدو انها تذكرتني أ 
35 برانك أن ستأجرة شقتنا ٠ه‏ 


لامها . الإستاذ سهايررن 
رحيدت بي الام 4 و<لسدت في الصالون ٠.‏ ودعد 
هيات هم >< اءعت زيرزي وقالت . آلا كر بد أن ترى 
ااشقة ؟ . 
وطفت معها في الغررف 6 وانا أحسن سعادة 


وسألتني 


اخدرا : هل اعجبتك ؟ 
ب حذدا .. 
نالك «الام تيوك يعن المناة لعن اسشعفديا ما أ 
ثلاثة أشهر . 
تتطمية: 


ب وكم تربدين ايجارها ؟ . 

جد واف 

وسرعة ابزمنا العقد » وقمت متثاقلا أودعهما . 
ولكن زيري هتفت» ١‏ مستحيل دحب أن تتفدى معنلا 
سيوع 

ولكن .. 

وقاطعتني : ائني ادعوك الى الغداء . وبحب الا 
ترفض .. 

والتفتت الى أمها قائلة : سنتغدى سمكا . 
ب كما #ريدين . 


ميان اكبر هم 


فى الثانية عثس من عمره »4 من الخارج بتدافعون 


وفي هذه اللحئلة اتدفع اربعة من الد 


ومتقاطرون حويل زدزري 4 واخذت تسسمتقما[هم سعيدكة 
اكه رقالك اندع لك اخوت ب 


وتحدلت معهم وددو في منتهى الذكاء 


والإشراق 5-5 وقلت : اذئني أرى أسرة ستفيلدة ٠.‏ 


والتمعت على ثقرها العخدمي ضحكة مرة وقالت 8 


0 انهم اتام وفقراء 2 ونحن 
انا "فى" اليف للانتفيانة «تهنف] 


لا تخدءعك ااظواهر 
تضطر الى تأحير 
على اعباء الحياة ٠‏ 


وادبرقت متألما .. الفقر . الغول البشع الذي لم 


١6 


واستطردت زيزي قائلة : انني احب البحر 
اعندك مانع في قضاء بعض الوقت هناك حتى بحين 
تستطع الانسانية ان تتخلص مئه .. 
موعد الغداء ؟ . 

وانا مثلك احب البحر ٠.‏ 

عن اذنك لحفلة .. 

وجلست اثرئر مع الصبية » وبعد ربع ساعة 
زات زيرئ أمامي »4 وقد لبست « مايوه » ازرق © 
تألقت فيه كعروس الاحر التي زعمت الاساطير 
ما زعمت عن فتنتها . وجلست بقربي »؛ وتتابعت 
؟نفاسي »4 وقالت : ان البحر بناديئي .. وانا ولدست 
لي 

ور جنا » وهى تتمادى في هذا المابوه الفاتن © 
حتى استقر بنا المّام على الشاطيء الساكن الا من 
دعضر. الصبية والاطفال بقفزون بمرح . فموسمااصيف 
لم سدأ بعد .. وازدحمت بها الفرحة وهي ترهمى 
بنفسها في البحر الهاديء ؛ حتى اذا امضت قرآبة 
نصف ساعة تمتطى متن الموج الرهو .. 'خرجت 
تتهادى بقامتها المغناج »؛ وقد علقت على جسدهما 
الاملود قطرات الماء » مما سِسَِغ عليها سحرا جديدا . 

واستلقت على الرمال الوعثاء تتمرغ في الشمس» 
ثى خفت الي وجلست بقربي وجاء النادل سبعض 
الرطبات ©» فاحتست قليلا ©» ثم فجأة تلهدت .. وبدآ 
عليما الحزن .. وقالت : أكاد اختئق . 

أتربدين أن نعود الى البيت ؟ 

ليسن الآن .. 

وهام علينا الصمت .. ثم رآيتها تعتمد راسها 
بين بديها » في اطراقة اليمة ©» ورات: بتني أقول : ما معنى 
هذا الحرن ؟. ان الجيأآة تضحك لك ٠‏ ورفعت الى 
عينين جالت فيهمما الدموع وقالت : 
ان الحياة تضحك لي ؟ 5 

+ بكل تأكيسد .٠‏ فأنت اجمل من رآأبت .. 
واعذبهن .. 

وقاطعتني : انني أتعس امرأة في العالم .. ان هذا 
الكاق سر شقاني ففيه عرفت زوجي . 


وهل تعتقد جديا 


واختنئقت الكلمات في حلقها .. ولكنني قلت : 


وهل آانت متزوجة ؟. 


بالعم اه 
لا لاا بدان بكون زوجك سعيدا بك . انني 
أغنطسه .. 


ومسحت دموعههما بذراعها النضة وتمتمت : 
ساأطلفه ٠‏ 
لك عه 


وحدقت بي » وحاولت ان تبتسسمم © واستطاعت 


فيا" المت 07 


أن تقول ٠‏ 
ولكنها 1 . وطفقت 


لا ادري كيف وثقت بك 
وارادت أن تقول شيا .. 
أتأمل احبر ©» وفكرى بحوم حول هذا الزوج الارعن 
الذي لم بستطع ان بقدر هذه الثروة من الجمال 
والسحر واللطف والرقة 
بحب ان افضي لك بسسري »؛ والا 


واخرجني صوتها من 
تأملاتي : اسمع .. 
قتلني . 

سأصفي اليك بكل جوارحي . 

لا أعرف كيف الخترتك دون الناأس أاجمعين 
لاحدثك بمأساتي . اني لن احدث أمي بها .. سأطلب 
الطلاق دون أن أذكر لها السبب .. في الصيف الماضي 
.. على هذا الشاطيء الجميل رآني زوجي .. ففتن 
بي © وكان بأتي كل بوم الى هذا المكان ليبجلس على 
هذا النضد بتآملني وانا اسبح »؛ واتهادى على الشاطيء 
كان لا ببرح مكانه حتى أغادر الشاطيء .. 
.. ولا اكتمك 


وذات مرة 
رأاته تتبعني ؛ وأنا ذاهية الى البيت 


انني اخذت به » لانه شاب وسيم . وانا فقيرة . 
ونعيش على معاش ضثيل تركه لنا والدي . وهو.. 
رأبناه ذات مساء في بيتنا يقدم نفسه لوالدتي . انه 
مثقف وافر الثراء .. وطلب بدي . 
العمر بالنسبة لاهلي الذين ما كانوا يحلمون بهذا 
الفزسين. واناتوه. وعدت :نيه كل. قالخ التي حفقك 
في قلب عذراء في السابعة عشر من عمرها .. وحلمت 


وكانت فرحة 


بذلك اليوم الذي أصبح فيه زوجحة له أقاسمه الحياة» 


وأنعم معه بهذا الثراء الذي حرمته . وتم زواجلا 
رغم معارضة أهله الذين كانوا يأملون بتزويجه بفتاة 
من طبقته . غير ان حبه لي استطاع ان يكتسح كل 
العقبات .. ولهذا تضاعف حبي له ©» ووجدت فيبه 
الحلم الوردي الذي طالما طاف بمخيلتي . وكانت فترة 
خطوبتنا قصيرة ©» ووجدت فيه الخطيب المثالي .. 
أسكرتني كلماته العذاب التي كان يسكبها في أذني © 
وحلقت بي في عالم وضيء » واعتزمت أن أكون لسسه 
الزوج الوفية التي لاهم لها سوى اسعاده .. 

وانتقلت الى بيت الروجية . تصور فرحتي وأنا 
انتقل الى « فيلا » فخمة ازدانت بأفخر الاثاث »© وتأالئق 
فيها « الدبكور » حتى بدت كأنها جنة صغيرة .. في 
اجمل شارع في القاهرة . وشكرت الله الذي رزقني 
بهذا الروج الفذف . وامضيئنا شهر العسل كأنه 
انطلاق وحب وسعادة . كان بأخذني الى اماكن اللمو 
الراقية »© والمنتدبات العظيمة » والمصائف الجميلة 
أتهادى سديارته الخاصة .. وبنتقي لي افخر الثياب 
واغلاها .. وبدوري اصبحت لا هم لي سوى توفير 
راحته واغداق حناني عليه . وسعدنا معا . ولكن 
هذه السعادة  »‏ لسوء حظي ‏ كانت في عمر الوردة 
وفجأة وضحت حقيقته وكرهت حياتي »© وتاهفت على 
الموت لينقذني منه . 

والتقطت دمعها .. وتنهدت بأسى . واطرقت 
متألما لهذا الجمال المعذب .. وقلت : لاذا لا تكونين 
واهمة في تصدوراتك عن زوجك ؟. 

ورنت الي »© ثم اشاحت بوجهها عني ؛ وبدا أنها 
تريد ان تتكلم » ولكن الكلمات غصت في حلقها » 
وتهدحجح صوتها وهي تقول : 

١ 

انك تسالفين في هذه الفظاعة . 

انت لا تعرف شديئًا عله . 

ب وهل بدأ يكرهك بعد شهر العسل ؟ 

اناا ليت ٠.‏ 

اذن ما ذا؟ 

ازداد حبه لي الى درحجة بعيدة حتى اصبحت 


لا اتحملها . 
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وذدحكت »© وهتفت : أمرك غريب .. هل هنالك 
زوج تتضايق من حب زوجها . ألم أقل لك انك واهمة 
في كل تصوراتك . ان زوجك ممتاز .. وانت تتدالين 
عالجحية واو 

وهزت راسها فتناثر شعرها الفاحم على كتفيها 
المتوهجتين » وتمتمت : ازداد حبه لي حتى أصبحخادما 
اي بكل ماتحمل هذه الكلمة من معنى . فهو يأبى أن 
بغادر البيت : ويذهب الى عمله بحجة أنه لم يخلق 
الا ليكون خادما لي . وأكثر من هذا انه يبدي اي 
تذللا مهينا » وبيتمرغ تحت قدمي »© وبقبل حذائني . 
ويقول لي : لذني في خدمتك بازيزي . ولما صارحته 
بأن هذه الاعمال امتهان اشخصيته . قال لي : ليسن 
لي أمل في الحياة سوى أن أخدمك . وصرخت ؛ أنا 
الني يجب ان تخدمك يا يوسف . 

وحاولت ان اقنع نفسي أنه يفعل هذا بدافع 
عيية الى ٠.‏ ولكن الايام أوضحت لي أنني كنت مخطلة 
الى حد بعيد . انه يابى على الخادم أن تغسسلثيابي» 
حتى انه رآني ذات مرة اغسلها بواسطة الغسسالة 
الذهربائية فاندفع الي قائلا : ارجوك ياحبيبتي . 
انك لم تخلقي لهذا . ونظرت اليه متألمة »ولكنه 
انتزعها مني » وبدا يغسلها بيديه في عناية . 
ونكائرت همومي عندما رفض أن سمح لي أوالخادم 
بالطبخ معللا هذا بان حبه لي يدقصه الى تقديم هده 
الخدسات »© وأفهمته ان قيامه بها يطعلني قبسي 
الصميم ٠‏ ويجرح انوثتي : وأاوضحت له أن الرجل 
خلق لفير هذا » ولكنني كنت كمن تتلمسن النجوم 
في الظلهر ٠...‏ 
ولكنني ام أحقد عليبه لانني أحبه واتمنى له 
الخير .. ولكنني مع الايام أصبحت لاأطيق 
أن أراده . وكلما أبديت له رغيتي في الانفصال عنه 
جار ببكاء شديد »© وجثا على ركبتيه » وقبل رجلي » 
وبللها بدموعه وهو يقول : ارحميني يازيزي . ابني 
أموت اذا النفصلت عنك . وتحملته على مضض لانني 
فى الواقع كنت هازلة عنلما زعمت له أنني 
سأنفصل عنه لاني كنت أعبده . ورحت أسدي 


اليه النصائح : وانتظلر الايام عساها تشفيه من 


هنا الداء الذي يعانيه . 


وسكتت زيزري ٠‏ وشحب وحهها وقات : وماذا 


يعد .؟ 

ونأللت وحهها بيدها كأنها تود أن تحجحب عنلها 
منظرا بشها تراءى لها .. ولكنها تماسكت وقالت 
الماس ©» وقدمها لي هدية ٠.‏ وفي اليوم التالي 
نفحني بمعطف من الفرو الثمين ©» فشكرته في 
حرارة ٠.‏ سيد أنه اقترب مني © وقد شع في عينيه 
بريق غرسلب © ودفن رأسه بين أاحضاني وقال : لي 
عندك مطلب يازيزي ٠.‏ 


ورأيته يرتمي على قدمي ؛ يقبلهما ويقول : 
أرجوك أن تضربيني . ارفسيني برجليك الجميلتين . 

وخيل الي انه فقد عقله »؛ فتوحسست خوفا » 
ودفعته عني بلطف » ولكنله تهافت علي باندقاع 
عحجيب ؛ وطفق يتوسل الي باهجة باكية لاضربه 
واخيرا ففدت اتزاني © وانهلت عليه ضريا وجيما 
بعدمي » وهو بتململ امامي © وقد مازجته فرحة 
عجيبهة . وامعنت في ضربه تشفيا من اعماله 
حي «بلث: فنساي: وباداي: + وبرح اي التغجا”, وتراكته 
ونظرت اليه .. ولعجبي وجدته فرحا سعيدا 
منتشيا مسن هذا الضرب القاسي ٠‏ ورشقني بلقلرات 
تفيض بالعرفان الجميل . وتمتم : 
بيلك ها حبستي + 

وترتعلى هذه السعادة التي بأيتها تضيء 
ملامحه » فانهلت عليه ثانسة بالضرب: حتىدميت 
بداي ٠‏ وكلنت التظلن أن يتوجمع ؛ ولكله بالفكسن 
كان سسعيدا تلتمع في وجهه راحه عجيبة . وازدادت 
نعمتي عليه وبصمت في وجهه ء وهرعت الى غر فتي. 
وأوصدت الباب » وبكيت بكاء مرا . وتاكد لي أنه 


مااسعدني 


محنون . واعتزمت الخلاص منه . ولمااناته 
557 في الانفصال النهائي عله بكى كطقل ققد 
لعبة عزيزة عليه . وقال : ماذا ينقصك يازيري ؟ الا 
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اأوفر لك كل الوان الترف ؟. 

وثرت عليه : واتهمته برحولته ) قيبكى . 
وانكب على قدمي يقبلهما » ويتضرع الي حتى لااقضي 
على حياته . وانداحت بي الشفقة عليه . وقلت له: 

وخرج الى اللسوق 6 وعاد بعد قليل ومعة 
بها » وألقيتها جانبا . كنت أتمنى أن أعيشش في 
الفقر المدقع ؛ وأنا أرى زوجي رجلا ٠.6.‏ ولكن ماحيلتي» 
وهذه فسمتي في الحياة .. وفحأة رايته ندفعم 
الى الخارج » ويعود يعد قليل حاملا عصا غليظة » 
وقدمها لى . وقلت غاضبة : لماذا هذه العصا ؟ 

لاأريد ان تدمي يديك بضربي . 

ماذا تعني 1. 

+ لاشك انك محنئون . 

وهممت بمغادرنه ٠‏ ولكئنه تدنيث بي ؛ وراح 


بكاء مرا » فنقمت منه هذا الضعف . وأخذت العصاء 


ب أنك!ا 


وادهلت عايه ضرنا دميعا لان هي غيءغلي منه اذا كلت يداى 


احتضئني بعود . وصرح : ما اسعذني فيك يا حبيبتي. 


وباحتصار اصيحالصرببالمصادرءا من حياتنااليوميهانه 
وننس اببيت © وغسل الثياب 
نم بين العينه والاحرى يهرع الي ٠‏ ويرتمي على قدمي 
ويتدلل لي لاعطيه خبزه ادومي كما يسميه . . 
وهو الضرب بالعصا ... وبدوري اعتدت على ضربه 
حتى استمرات هله العملية . وكلت أقوم بها 
بحركة آليةدون تفكير وهكذا أصبحت حياتي 
سلسلة متحصله من العذاب . ووضح لي اخيرا 
اله محئون . ولهذا عدت الى الاسكندرية » ولن 
أعود اليه حتى لو ادى الامر الى الانتجار .. 

وارسلت تدهيدة عميقة واردفت : هذه مأساتي. 


ارايت مثلها في الدنييا ؟. 


سساح وفك دي المطايح ٠.‏ 


وقلت : كثير .٠ه‏ 
ماذا تعلني ؟. 
ل بصراحة .. أتحبيله أم لا ؟. 
أصلحت أكرهه حتى الموت . 
انك لاتزالين تحصيله . 
ولكنني لااطيق العيش معه 
أبدا انه مريض فقطا . 
ب وهل هنالك ثنمة أمل في ششفائله ؟. 
طبفعا . 
وكيفا ؟ . 
انه امانة في عنقك . ويجب ان تبذلي كل 
دوودك ليعود اليك رحلا سوبا 7 


٠٠". انه محنون‎ ٠.٠. 


اانه محئلون .. 

د ذل :"اث طفن تمرقن: تس الأسوكة : 
وهو حب تعذيب نفسه . وقد يكون هذا المرض 
ولد معه : أو يكون قد اكتسسبه في صباه الباكر 
من <راء ترية غير سللميمة . وعلى كل يجب 
أن تعالحيويه . 

بع ونان اله 1 

. تقنعيه بالتردد على عيادة طبيب نفساني » 
وهو الالكفيل الو ميال هده امقتيية بين لقتسي 
وكدى يساخمر الملاج زمنا طويلا ولخنني اعتقد انه 

وربتت على بدي ؛ وهتفت : لاأعرف كيف شكرك 
لانك أعدت الي الحياة لانني لااكتمك رغم كل 
شيء لازلت أحبه . ساضحي بحياتي لانقاذه . 

ند ود كاك 

ومتى تعود الى القاهرة ؟ . 

ب هذا المسماء 

ب سأعود معك .. 

وأشرق وجهها »© والتمعت عيئاها » وسرحت 
ببصرها في الافق البعييد .. 


وتنقطذط زوجها . 


انها سشتنتصر 4 
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أصبح كيبلنغ في الثلائين من عمره مثهورا . 
لا في انكلترا والهند فحسب » بل في كل العالم الناطق 
بالانكليزبة . وكان قد كتب كثيرا من الششيعر البراقب 
السطحي ‏ وبعض القصص اللموؤثرهة . كما كتبوصفا 
لر حلته حول العالم » وقصتين اخردين . وفي الثلاثين 
ارصل الئ: الكلترا ٠»‏ 


ووصل في اول الامر الى مكان وصفه بأنه مكان 
الوحشة . 

وفيما بعد ارسل الى ( كلية الخدمات المتحدة ) 
قرب بيتفولد . وهنا أساس قصة ( ستيلكي وشركاه) 
اذ وضعت عندما قامت صداقة بين اثنين من رفاف 
المدرسة ( بير سفورد ) و (دنسستر قيل ) 

وقبل وقت قليل من بلوغه سن السابعة عشرة 
وفي 1885 ترك انكلترا ليصيح المحرر المساعد (المجلة 
الشرطة والامن العام ) في مدينة لاهور . 

وفيما بعد انتقل الى مجلة الرائد في (الله اباد ) 
وقضى سبع سنين في رباط وثيق مع والديهالحكيمين 
الحسني الثقافة . ولكنه عاشس في حرية تاممة . 
وكان يتردد على ( نادي البنجاب ) حيث كان يلتفي 
بالضاط والمهندسين ورجال السكة الحديدية »© 
وموظفين مدنيين . اولئك الذين اكتسب منهم المعرفة 
القيمة الدقيقة التي ابداها في كتابته ,. 

وفي لاهور انعطف على حية الثكنات ., وعرف 
مساكن المتزوجين المحدقة بالثكنات واخذ يعرف القيل 
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والقال وحياة الليل . وهنا بدا يكتب اناشيداادوائثر 
الرسمية والقصص البسيطة عن التلال . 
وهذه المؤلفات حسنة على الرغم من ااثرثرة اللينة 


في اغلب كتاباته افراط عاطفي وقسدوة »© تقاباهما 
حياة وقوة . 


وبعد سنوات سبع في مدرسة الصحافة القاسية 
شرع كيبلنغ في رحلته حول العالم : بورما » اليابان . 
سان فرانسيسكو . هذه النظرة الىالعالم شفتهمن شغفه 
باتكو الناة 'مفيكة. + وبركان .ما انلتقر في التدن قرف 
( ستراند ) » حيث عاش باكل النقائق . دل وحبه 
بفرنحين. وكان بطر بلا دشاهده فيالقاعات الموسايعيه 
وحياة المدن الخبيرة المثيرة . واصبح مششلهورا بصوره 
سريعة مفاجئة . وادى به النججاح الى اماكن اضدا 
وأصبيح عضوا في نادي ( ساديل ) . اذ اجسمع 
بالمشهورين من امثال ٠‏ 

نم طفق و في الرحلة مرة اخرى الى: ايطاليا . 
استراليا » نيوزلنده . وايلقي نظره اخيرد عنى اأمند 
قبل عودته الى الكلترا 1865 ليتزوج من ( تارولين 
ستار باليستين ) . 


هاردني وابينت وا كوس )1 . 


وكانت له فيما بعد رحلات اخرى . واتقام ارسع 
سنوات في انكلترا الجديدة بشثمال شرق امريكا ٠‏ حيرث 
انتهت ( كتب الادغال ) . وكتب ( الرؤساء الشحعان!. 
آنما كتب عددا من الكتب والقصائد الفقصيرة . 
كل تجحاريبه التي اكتسسبها : من الهلثلك والامبراطوريةه 
والبحر وحياة لندن » كمنت وراء كتبه هذه : 
فيما ألفه في هذه الفترة . 


وعاث.ت 


وفي عام ١855‏ عاد وزوجته الى الكلترا وكنب 
( كيم ) . ثم زار جلوب افريقيا ووسكن هه 

وباستثناء زياراته التي تكاد منتظمة الى حوب 
افريقيا ؛ فقد عاش عيثة هادئة الى ان مات ١985‏ . 

تهتم بواكير مؤلفاته في الشعر واللثر »© بواصف 
حياة الانكلوزي الذي عاش خارج الكلترا ؛ تلك ١احياة‏ 
التي لم تكن قد نالت الاهتمام الذي تستحقه في نظر 


كيالمنغ . وقد تطلع حوله في لاهور فوجد مادة غنية 
خاما اهماها الفنانون والصحفيون ؛ استهوت اكبر عدد 
من الشعب . 
والذي انتج معظظلم مؤلفاته الاولى » كان موضوعهبتركز 
على البناء المهتم ببناء الامبراطورية ؛ الذي تبنى دعوة 
قدافععنها 3 والصحافي الذي بحاول ان بقصسش قصصه» 
والفنان الذي عنده دوافع للابداع ان ببدع من حفيقة 
خبرته عن تجربته غير العادية . 

كل هذه الصفات انتجت كتاباته الاولى . وقد 
وضع في خريطة ادب الانكليز القاطنين في الهند © في 
عملهم ولهوهم وثرثرتهم ؛ وفي الثكنات ؛ وصور بنائي 
الجسور والبيوت ؛ واهل الهند انفسيهم و في الوانهه 
اثراهية المتنوعة ؛ مجموعة من الصور الفقيرة القويةعن 
الجالية الانكليزية في الهند . وكان الموضوع جديدا 
واستهوى عددذا كييرا من الناس . 

وصف كيبلنغ الحياة كما هي في الكتب الاولى ؛ 
مستعملا نفمة خشنة . واستعمل عددا كبيرا من 
الكلمات العامية , ونجد نفس النسبة في (اشعار 
غرف الثكناك ) و رالجنود الثلاثة ) , 

وفي هذه المؤلفات يبرتكز على الجندي الانتليزري 
القديم ؛ كاهم نقطه ارتكاز الحضارة الاتكلوهندية , 

وبعد زر سو يبرن ) و( روسيتيز ) و ( ومورسن | 
هان سال : مادا يحب أن بعر ف عن الكلترا| اوالمكالدين 
بعر نون الئكلتوا وحدهنا ١‏ وعلدند و يحبن بتمحميل 
وافعي وتواحس واسع : عن جميع ما كان يحدث للانليز 
تلت الاراضي البعيدة . 
دانت الكتابة سوفية سهلة التعبير في الغالب , 
فير انها دانت تحوي دانما شعورا انسانيا . هده الكتابة 


ذىي 


استمالت نلك المشاصر المنتشرة ؛ والتي كانت شائعةه 
بين عدد من الرحال والنساء ؛ خاصة في اتكلترا بين 
كم عا ..1١١ا‏ اي ان صذا الشعور كان بحيجا الى 
اناس" 

والاشخاص الذين يقدمهم كيبلنغ » بما فيهمالجندي 
النشجاع ( مولفاني ) بطل الحروب الاففانية الاخرى ؛ 
الذي لم. يشد حتى ذلك الوقت بذكره احد ؛ هذا البطل 
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بسيط حددن . وهو الارادة المطيعة لدعوة الاستعمار, 
الدءوة التي منحت العروق الاخرى النفلام والمدنية , 
ان الناتد. يجد مجالا كبيرا لنقده في اسلوب بعض 
قصحه . ولكن في هذه القصص شيء من صفةالتسلطك 

على عقولنا ومشاعرنا كما تفعل الاساطر القدلمة . 

ل و ا 
مسر حية رخيصة كقصة ( حب النساء ) . و (الرجل 
الذي سيكون ملكا ) هي من ابدع القصص التي كتبت 
في ااي حصن ., 

ورحلة كيبلنغ الى لاهور اثرت في كتابتته ؛واتسع 
تفكيره ؛ فحعل كتابته تعبيرا عن الفلسسفة الاستعمارية 
بمعناها الكامل ., فخلد ذكر حروب بورما في ( قبر 
اللنة نشخص ) . كما خلد السودان وحروب جنوب 
نقيا ايضا . 
وقد اشاد ب<ارة بربطانيا الذين كانوا بحتازون 
البحار السبعة في قصائد عده ., 

ان اشعارا من هذا النوع ؛ والقصص التي جاءت 
في ( مجموعة اعمال اليوم ) وقصة ( القادة الشجعان) 
هذا النوع برتكز الى افكار كانت قد بثت في عقل 
كيبلنغ , ومن اعتقاك +011 الحياة اتدل ها كون واشنون 
عندمايقوم الرجلبممارسة العم لالذي يتقنهافضلاتقان 
وممارسة . 

فالاسمان الصائم ل كما بدعوه كيبلنغ في شسعره 
الممتان : #رنيمة ‏ هو شخصية مثابرة جريثة , تتمثكل 
في تلك القصائد والاشعار , 

ان وصف مناظن الصيد »© على مقربة من الخيسج 
العظيم (١‏ نيوفاوندلاند ) في ( القادة السجعان ) يعطى 
للقصسة قوة تعوض عن نقاط الضعف في وصفف 
السخسيات: زنوكتب الأزعان:] المسهورة التي اكيت 
في هذه الفترة ايضا تمثل قدرة كيبلنع بتصويره 
نصصسا خرافية للهند بغاباتها السوداء ٠‏ وحيواناتها 
الضاربة الحكيمة التي تقطن تلك الغابات , 

وان اسلوبه المتين الاكيد في معالجته لهذه الحيوانات 
ولسكان الهند الاصليين ؛ لا تفلهر كما هي في قصة 
تومس صاحب الفيلة ) ؛ بل وفي قصة اخرىيعتبرها 
بعضهم افضل من قصة ( كيم ) . وهي كتاب غني 


اذر د 


برضي الناس . تالطبريق العظيم الرئيسي الذي 
بود اللي.ه الحندي في قصة بطلها ( كيم ) . 

ودالاشارة الى هذا بقول كيبلتغ 0 ) ان جميع 
الطيقات والناس, تمضى على هذا السنبيل ., سير 
والتنكجى والحلاقون ؛ والحجاج وصائعو الخرف . 
ان القالم كله بأتى ويمضي ) . 

وقأئي هذه المف:, 5 نيصل ادمان:" كي ملدمم بالاستعمار 
5 تييع كندة ل اأتعت 37 فعر عله يقدنائد مثل ١‏ عسماع 
الرحا, الاسيفى ) (اك, ثيمة قل القتال ) ١‏ المناحاة ) . 

وكانت الناحبة المزلية ف كتانته قد الحتفت 
تماما 4 تاركة ااحال للدعم لصمه؟ رة مون ه55 عر فلس.فة4ه 5 

قد لإ نمتقد الآن مم كيسلنم دشم ورة قر ض الساطان 
تمتر ف بالموه الت يعبر بها كم.لثم عر فكرته . وقد 
كان لحا ب الى الى كبر فى زعزعة ذلك الإعتفاد 6 
نان ١‏ حل الادمن بجب ان يستعبد الرجل الابيض . 
ولكنه تر اجم بانتظام , 

افق ا توركاق نو اسسكن اأاوجة الشاهه اي 
كلب الامعراطاورية التي كان قد اندها بحرأة متحملا 
الكثير من النقد . فاصبحت مقاطعة ساسكس المشرفة 
على ابص ؛ هي التي خلدها في افضلٌ اششعاره وكتاباته 
النثربة . 

وكتابته في مؤّلفاته المتأخرة اقل تكثيفا . وفيوا 
الاثارة في كتاباتة . 

ولقد زابله اليقين الذي تميزت به كتابته الاولى 
ولم نعد نجد ذلك الشسخص الوائق من العالم. . ولكن 
نجد الرجل الفيلسوف الذي ليسن لدبه بقين او اعتقاد 
كي لنغ مصدرن : 

الاول : نشأ عن ادراكه باستمرار تازيخ اللفنة 
الانكليزية . ذلك الادراك الذي بعث فيه نشوة , 
وتاريخ انكلترا هو تقاليد قديمة عريقة لم تتوقف 8 

الثاني : توسعه في الاعتقاد بالضرورة المطلق ةلوجود 


حكم متمدين . كان بعتقد ان منلحه المدنية التي تقدم 
لشعوب الامبراطوربة قد ارست جذورها في ماضي 
الكلترا العريق بالوطنية والاخلاص للبلاد . والسور 
الذى كان بدافع عنه البطلان بارنسيوس و بارتيداكس» 
ضد البرابرة المبماحمين ؛ هو رمز لتلك المدنية . واذ 
اعلنت الحرب عام 1915 راأى كيبلنغ ان الالمان كائنرا 
بين الشعوب التي ارادت الرجوع بالشعوب الى 
الهمجحجية . 

واستعمل كل مقدرته الادبية لإثاوة الناس » 
كى بدركوا عذايم الخطر . واكله في سئواته 
الاخيرة »© كان غالنا ماسعث بقدالد جدردة »)© 
فيها تردبد لنغمة الحربية القديمة . غسير 
ان قله ماكان في وقت من الاوقات متفقا 
مع الحرب واذا اردنا العثور على أفضل ماكتبه 
في الفتنرة التي تلت حرب البوير »© فعليتنا ان 
نلتفت الى القصاند التي تعالج الكلترا . 

'نحد كيبلنغ فى هله القصائلد قد حرر 
نفسه من ذلك الجرسر, اارخيدن . كما حرر 
نفسه من التبحجح الماضي . هاتان النفمتان تعبران 
عن حالين متبابئين في مؤلفاته الاولى . هذه 
الفترة هي التي كتبت فيها قصائده المشهورة 
( طريق الفابات ) و (١‏ قصيدة السحر ) وقصيدة 
( أغاني القيثارة للمراأة الدانيمركية ) و ( ساسكسسن ) . 
وفي جميع هذه القصائد وسواها » توجد صفة 
هادثة وعميقة ,. 


وفيها شعوره الد.خصي الذي عبر عله فى 
النهاية عن طريق الشعر لا النثر . 


عايينا ان نتذكر : بأن ماكتبه هو قبل النضج ٠.‏ وفى 
كتابته هذه نجد ذلك الحم ما الغامر الجامح الذى 
يتميز به الفتى الجامح , 

وفي الواقع فانه يعبر عن صفه رجل صحافي 
كك أ ع و.وققة لقنت الباتة 


بض 


فيه هي تأريده لعدوان الاستعمار . واعتقاده ع 
دمفاور سياسي ؛ هو مفلهر الاستعمار الذي كان 
بنادي بعفلمته بددوت أعلى مما بجحب وتكرار 
أكثرر مما بلجب . 
وهي ما سسميه الناقد (سكوت) : بأنه ذلك 
التعحيب المحدود في عطفهة على مابيسميهة الئاس 
وطني.ة , هذا التعصب كان سيولد رد فعل بالطبع , 
فيه +اسونة وتهوسئى في النغم والكلام © كاستعماله 
الفلة السوقي.ة للندن © واستعماله للوهحة 
الإراندنة كحيلة في الكتايبة » بدلا من ان تكون 
تهاورا طديعيا : بخلاف هاردي . عندما بجعصل 


اشخافه الريفيين بتحدثون . ويعتبر نفسه منصلب 





وا/ 7 3 ع سما عأ يج صا 


لاق عن سياس اسم 

ذاك الشدعت اأر بغي الذي احسصسه . ومع هذا كله » / يده 

فان يللم وصسل القمة والحدر الى الحضيض . ما تبات : الكبرك 
وعندما بحل الهوة لاتحد من بدائليه قفنى 

عدءال. انك وسصحف تفكير د هذا التفكير الذي كان 


براففه مقدرة آلية على التمعم 

واحن فبك الناحوية الاخرى عندما تكتب 
عضي انعرف ع سيطان سك وإكعرق قن 
واس.عا وقذوعا 5 وكشف عن اتعان تام لمن 


وبندر ان يمجز عن الوصول الى التاثسير 
خادييية حفن “كنانتة المتاخوة ١‏ :و للتاكد مبن.هذا : 
فعلى القارىء اارحوع الى قصيلة |( طريق خلال 
الفانات ١ ١‏ أغانى قيتارة امرأة دابئمركية ) . ان 
كي لدع سدم تعمل الكلام في قفحته ( كيم ( بصسورة 
وسسيب استعمالء الحري لكلمات بمكن ان ثققر 
له السدمئات 


٠ 





حري سحب الأصدار الشعي الثامن والعشرين في مدينة دمدق 


بتاريخ 4 تشرين الاوك 1١3.1١‏ 
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تنحدر نحمة ملتهبة . لتحط في وادا ضر 
فتتعرى 'وراق 8 شحاره فحاءد . و امسن العبلدان 


ينقلب الوادي الى صحراء منعزلة ., التهب 
اللمم( الغبراني احساسي فتنمو فيه شاه 
الكابة » وغبثش.ى ما . بححجب عن عيني الأرثيات 
الضوية الضاحكة . اذ ذاك تمد سكين ذات 


سره5 


نصل حاد © فولاذها يتقلجىس وتمتد سسا 
وحشن © 
وتنغرز في لحمي الذي ماعرف الطراوة في 
حياته قط »2 وثمة ارضش صلبة كانت تشدنى 


ارادد قونة 'تسسياظار عادرها كأنها مخاوق 


اليها في بعض الساعات ٠.‏ فأغفو من ارهاق شييد 
لتبتلعني افعمى ضخمة ذات فحييح مرءب من 
الاحلام . هكذا اصبحت أحلامي منتل الحدرت 
نجمة ملتهبة احرقت وادبا اخضر كانت حديقة الفرح 
في وسطه. 

واعتاد احسسماسي الداخلي تلمسن تلك 
الاحلام المرءعبة في للي الغرائي الاسود حيث 
لاسماء . لاأفق ممتد . عالمي سقفا من 
الاسمنت المللح ., وجدرانله منتصة لا تواقذ 
لها » مخنوق ؛ لاشيء بغني فيه . جساءت بد 
عملاق مخيف . أصابيع تلك اليد » متشتحة 


1 


ل 2م القاية 
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طوبلة » أظافرها <ادة متقوصة تخنلق كل حنجرة 
فيها صوت عذب .. عينا العندليب سسقطتا فسي 


يي 


تلك الصحراء ., حنحرته تمرقت © وهي 

في قلب تلك الصحراء ©» انشقت هوة عميقة 
لاقرار لها . وفرت الإشياء الجحميلة من الحد.فكة 
الميتة » سقطت في تلك الهوة وإصبي تصرخ بأصوات 
فيها رعب مخيفا .,. كانت بل العملاق تهب 
وراء كل المخلوقات السعيدة لتدفعها الى تلك 
الهموة 


قلبي هووة مسوداك » الاضيء سبطم قبي اعياتهسا, 


اللؤلؤة التي كانت تبرق فيه . انلخطفت مله 
بجناحين اسودين وعينين حلوتين شربتا كل طاقات 
احساسي العميق »؛ وثغرها أخذ من الحديقة 
كرزها الاحمر القاني قدلل ان تقحل » وعنئق حمل 
من الجبل ثلجه الابيض الناصع قبل ان بتحدر 
في الهوة الصحراوية . 


لست ادري كيف انفلتت الولو من بد العملاق 
لم تسقطا في الهوة سساعة رحإها » صعدت علوا 
علوا .. حجبت الشمس المحرقلة لحظة امتلاً 
العالم فيها بسمفونية لحنها اسسيان لبتس.م 
في مرارة ثم صعدت فوق مدار الشمسس . ففرت 
الشمس. متجهة الى الارض لتحرق العالم . 


الشمس تقترب »© اشعتها تبال هندية حادة »2 
ذات تصال مسمومة محرقة ©» رمللل الصمح,اء 
تذوب . تتموج كبحر ملحه يهب الى العيون . 


والرجل الوحيد الذي أحمله في خلقتي . 
ظهره مجذوب الى رمل ينصهر »؛ وجهه المتعب يبحث 
عن لؤلوّة قله . الوّاوّة ما زالت تنغرز في كيد 
الفضاء © تحاول اليد المتشنئجة ذات الاظقافر 
المنثنية ان تطولها لاتستطيع . تعود الي . تهوصر 


اصابعها الى بعض . 


الاضشعاع . اشعاع اللؤؤلؤة » عاد الى مكانه. 
الهوة السوداء بضيء ركنها يقول لي من اعماقي : 


ب“ العالم ذات يوم .سيفحك ملء كسدقسيه »6 
ستعود الجبال تنتصب بثلجها الابيض . سيعود 
الكرز الى حدبقنك المجدبة الكثيبة . ستعود 
حنحجرة العندليب الى حسده ©» فتشحجيك الالحان 
الحلوة , عيناه ستستقران في رأسه » سيبحث 


عن غصن قريب منك ؛ الهموة الصحراوية سينيع 
منها كل جمال العالم في اللحظة التي تبتلع 
اليد المتشنئجحة الشرسة الى الابيد »؛ وتنفلق على 
كل حزن شربته عيون مخلوقات حلوة » وسسديقف 
بكاء الكون , ثم ينبت في رملها الاصفر الباهت 
وادرك الاخضر حيث تنتصبا في وسطله 
حدقتك . 


وصوت الرحل المخلوق بتحشرج .و ٠.‏ 


 «‏ ليسى في قلبي الا الاشعاع » لوُّلوتي رحلت 
الى عالم تخلق جماله من عينيها .. لن اراها 
بعد اليوم , الايام التي عشتها معهها في الوادى 
الاخفر معدودة © ولكنها ممتلئلة .. بكت ظوسم.ة 
ذات بوم .. انا ابكيتها . جعلت دموعها تبمطل 
باخلامى . لقد قلت لها جزءا مان حياتي . حياتي 
كلها مفجعة . لافرح فيها . قصدصت عليها قصة 
كانت تقتات اعصابي في سنين مضت »© قلتها 
بصدق »؛ وبكت اللؤٌلؤة بصدق ., واحمست ساعتها) 


أن قلي بشربها بعلف . 


والى جانب نبع ماء رقراق »© قالت في ذلك 
اليوم » أن ما تحسن به . أحسسات بي هآناأا. 
لقداحببت . واقترن الذي احببته بفتاة أخرى,. 
وظل قلبيى له . قلت : لماذا لانلتقي . اذا كار 
كلانا قد مر بحكارة واحدة تلبسع من ألم واحد , 


وسكتت اللؤلؤة » كان بريق عينيها بلتمع فى 
دموع خفيفة » وكانت كفي تحضن كفها , أن 
وصوتا آخر .. صوت أمها حملاها من جانبي الى 
حيث الجميع .. ولكن صورتها غاصت في اعماق 
الفؤاد ©» . 


عاد اشعاع اللوؤلؤة يقول : 


ني 


ب اكنيتك اننا" امسن امعان الستطيل على 
عالمك الجميل . 


عالمي سأظل غبريبا فيه . تعذبني ذكريات 
تمتعن, الذشدحك الذىي سيملاً شدقي اعالم . 
سأتلمزل و<يدا . الصحراء لن يثبت فيها شيء 
اخضم ©» ستفال محرقة ؛ بابسة الهواء ؛ الحسال 
ستفلل فائصسة في اعماق الرمال »؛ وسيظل 
الغائم ساد وملينا ممتذا ©6-لاتحركة لسفة © 
وس يفال ظبورىي مشدودا الى رمل تصهره ثار محر قه» 
وستظال ع.ناى ت.حثان عن لؤُلوْتى وراء كل, ظل 
كلت عداتدية و غدل اقفياء وقحدك كل سماد 
سأظل طول عمرى الذي قل اعيثشله مئثقبا عن 
م اوٌة ماعر فت السعادة الا بجائيها . 

اننا رجحل وحيند © مدبوح مسن عيلى © دمعي 
دماء »؛ لاتمدا عن التهمطال »2 ولؤلؤتي ذات يوم 
كانت تملا فراغي اأرهيب تكئز مدر السعادة . 

قل ان تتفتح سماء قلبي لتشع لؤلؤتي فيها 
ماكنت الا حيء انا ذايلا » ياكل . يشتغل ؛يضاجع 


الل من الى مسسل'ات 1 ينام متموكا © لمضهضسم. 


كآالنة 4# لإانفكر ., ستكمم الى اغان تافهة 6 العيسر 
ظ رلاهة 4 يعر بك 


ف 


ن الى السحن ؛ دخر ج فلي 


0 
أخذونه يعفضى الاحيا 
ْ .وم التالى بكفالة من رب عوله . 
.م الاستفتاء عن ديه المحييتين ٠.‏ قال 


عله ذات مرة « اله عحيب ...تعمل أكثر من 


أ 


0 تمك 


فى مخلوق عندى ٠‏ لامتكام وحكل .. وعشدما 
يتحدث . كلماته ثقيلة على من حوله » . 

قبل ان تتفتح سماء قلبي لتشع اؤلؤتي فيها .. 
هكذا كنت . 

كنت أرضا عاشقا فاشلا . أحببت واحدة .عيناها 
لون البن المحروق » لم أكلمها قط .. لم أقل لها 
دنا في اق أ تووحة . ولعضرت ليك 
خيانة لي . 

و5 


هذه الاشياء كلها .. وأشياء أخرى مفجعهة » 
حدثت بها لؤلؤتي ساعة بكت باخلاص لأساتي , 

وعندما اطلت اللؤُّلوٌّة بعينيها الحلوتين 6وبشثغرها 
يفرش طربقه وروذا »4 يوشي سماءه نجوما 
متلالئة , بحذب الى صدديفته كل الطيور المغردة بحمل 
في بدبه عالئمه السعيد ؛ يقول لجميع الناس: 
انا سعيد »© حديقتي اجمل حدائق العالم . . 

حد» همسى ؛ لهحته ناعمة »؛ الذين حوله 
اصضاحوا برتاحون لحديثه » عاشوا في سملام 4 
وحوههم أاصبحت تبتسمم في وجهه . افتقده 
السحان حتى ح<سسه انه مات , كنه رآه صدفة 
في طربق بشرق الضياء من عيئيه . تسساءل 
عن هذا الانقلاب الغريب .. ثم .. لم يصدق 
انه هو . قال لهاخيرا: ذاك الذي أعرفه مات,. 
أنت شبيهه لاأكثر .٠.‏ » 

وتعتدر المرارة © الرحل المشدود الى الرمل 
المصهور في صحراء تشترب منها الشيمسن سرعة 
مذهلة . 

الحسد ليس قابلا للاحتراق . ليته بحترق . 
اله احساس. لتهب ولا بفنى . . هذا عذاب من 
نوع جدبد , احتراق ,. احتراق حتى الابد . 

لواو تي 

يصرخ الرجل المشدود الى الرمل المصهور . 

لؤاؤتي .. عودي الي . 

ولا لفه الا الصمت الرهيب »© ان جدرائنا 
هائلة انتصبت الان حوله تسد عنه كل صوت »© 
وكان السكون الذي غمر عالمه كالموت ., , عميقا ., 
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ويشق الرجل طريقه . ان الهرم الذي اصابه 

فحاءة » شد عغفلامه الى بعضها واحدودب ظهره . 

وبدا كأنه حمل على كاهله وزر مئات السسئين . 
لقد بدا له العالم بشكل جديد . لم يكن 


يعرف> من ذي قدبلل . والفجيعة التي أحسس. بها 
اللحظة » هي كونه أصبح السانا بما لهذه 
الكلفة متن معتى: ا( الآشياة الماضيسة التي كسان 
بفعلها لم بعد بمقدوره ان يقوم بها الان . 


اله بح باحترام كبير الماته على الرغم 


كن السكراء الت ستسوته ايفان دكرييات 
الحديقة التي كانت تقطن قلب ااوادي الاخضر في قرية 
تحضنها الجبال من كل جانب . 
ستل كلما شعر بالفلمأ . انها ذكريات اك 


اعلانت 


تولن كلية الآداب بحاموة دمشق عن حاحدهب]ا 
لشغل الوظائف المدرجة ذدلا على ان يكون اللسرشح 
لهذه الوظائف مسدتوذما الشروط التصوص عنها في 
القانون رقم 5 لأسيئة ه96١‏ ألذفض جه ن نظام الجاموات 
أ في الجوهورية العربية ااذحبة , وتقدم الطلءات مع 
جميع الؤهلات المطلوية والانتاج العامي الى عمسادة 
كلية ل بمحاموة دمشق خلال أأدة اأواقعة بين 
١9‏ و ١8‏ تشرين الاول سئة 196٠.‏ ويقدم الموظفون 
: طنباتهم عن طردق دوائرهم مشفوعة بووافقتها ولن 
تقمل الطلبات الذي ترد بعد انقضاء أاإدة المعينة ٠,‏ 


دمشى في 1950/95/59 
عميد كلية الآداب 
١‏ اسئاذ مساعد في قسمم اللغة العربية وآدابها, 
؟ ب مدرس في قسدمم الافة العربية وآدابها , 
؟ ل مدرس في قسسمم اللفة الأفرنسية وآدابها , 
1 ب مدرس في تاريخ الامة العربية والاسلام , 
ه ‏ معيد في قسم اللفغة الفرنسية وآدابها , 
1" معيد في قسم اللفة الانكليزية وآدابها , 
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رالعة . سيظل بحبها في طريقه الى النهاية . 
أحلى هذه الذكر بات تلك التي صعد فيها معلؤلوته 
ل ل ل اد 
تتكء عليه كلما اصبح الصعود صعبا . ثم اتحدرا 
من الطبرف الاخر الى الوادى الذي امتلاً بأشجار 
الكرز الماونة لجميلة . لقد أححسن بدفء العالم 
من بدها .. ولقد تمنى ان يظل الانحدار حتى 
الابد . وان تنظل بدها بيده لايفترقان , 


وبتأوه الرحل المفجوع ا 
ورحلت الان . ولم ببق الا الذكريرات وبقية 
هضيات الرمال تمحو الرباح خلفي كل اثر لي . 


دمشق ‏ ياسين رفاعية 


امسو سمه موه و و سه 


أ علان 


تدري مددلحة مياه حلب مناقصة لتقديم 00 
طن من انابيب ال رصاص قطر 65.١ 6 ٠6 ١6‏ 
عن طريق الظرف المختوم وذلك في تمام الساعة الثانية 
عدر من دوم اللخميس المصادف ا اا تشرين الثاني 
. ولقد حددت الدامينات الموقنةبمبلغ/١٠٠٠5/‏ 
تسدهة آلاف ليرة سورية , 


فعلى دون «رغب الاشضتراك في هذه المناقصة 
الاطلاع على دفتر الشروط والمواصفات الفنية ١أوجودة‏ 
لدى دائرة العقود والتووبن في ااصلحة خلال اوقات 
النوام الرسهمي ٠.‏ 


195٠ ايئول‎ 561 
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انف لزت الساع: الأمد: والممُرون 


0 


كنب هذا المقال تو لبككتان “قي جل حوريو 
خصصامجلة مموج وهم كوعز0مع الامبركيةوقد 
ترجمه عن الرومانية « دول مارسيل جيلود » احد 
اس.اتدة حامعة اوكلاهوما ,. 

يع من الطبعة الفرنسية الاولى للساعة الخامسية 
والعشرون خلال عشرة أشهر من صدورهاا...و.ه١)‏ 
الف نسدخة . وترحمت بعدها الى ثمائية عشرة لفة 
في الوقت الحاضر عمل المؤلف في كتابة قصةجديدة 
اثر حوادث رومانيا الاخورة . اسم هذه القصةسيكون 
الفرصة الثانية . 

وى .لدو الكلام عن الساعة الخامسة والعشرين 
متأخرا الآن . 

ولكن هذا ااكتاب اعفام ما أنتجه العقد اللسسادسس 
من القرن التاسع عشر واكبر وثيقة اتهام ضدك روح 
الالية ., ومفاهيم المادة الني سادت هذا العصر . 
ومنحعكن اا عروض. الخال #العي. كبييا. خيور جيو ١ه‏ 
اقوى من صرخات الإنسان واشدها تمزقا . وااناحكه 
الافجع لحضارة ضمير . 

لقد حدتنت هكذا : 

كنت وزوجتي نعاني من الجوع , كناجائلعيين 
بشكل ايخيات .و بجعا للا لدف رمن طول + يق ان 
عضلاتنا قد حفت . كما تحف البشرة بعد الموت . 
كذلك اللحم الكاسي عظامنا . ولم نتمكن بعد من 
التفكير . واصيبت ذاكرتنا بالاضمحلال . 


كونستانتان فيرجيل جيورجيد » 


كنت خجلا من ان أبدي نفسي في الشارع . 
لقد صرت بخيلا بشكل مزعج . كان اللمارة يلتقتون 
وبحملقون بي . ولهذا انميت شاربي على الاصح ارسلت 
خطا افقيا اسود عريضا بعض الشيء . يخفي ولو 
حزئيا شحوب وحنتي الزائد . وتفصدهما . 

دعوني اذكر لكم بالتفصيل ماكنا ناكل . 

لم يكن يصيبنا بوميااكثر من ( ..6 ) حريرة. 
ثمانمالة حررية بوميا - ناتحة عن سدس 
« اونز » من الزيدة . اربعة الى ستة قطمع 
زافقة كبن اللطاطا" :. كر قكة" مدن الكل :وا فيل 
من نصفا «اوئز » من اللحم . وااواقع اننا كنا 
تعناون. تزوتةة افيكافينة ب هلاق بيات سعويا 
لكل فرد « بوند» من التفاح كل اربعة اشهر . 
وعنذا هين علاعق الشكر كفل كفن + 


هذا ماكنا عليه عندما النتهت الحرب . وهذا 
فاعنتها خلسية ‏ لعدة متدوات: كلف فبيل النهانمتما, 
كانت هناك صعوبات كثيرة الى جانب الجوع , 
ولكن الجوع كان امرها فعندما يثشتد بك الجوع 
حتى يذبل جسمك . فمن الطبيعي انك تحلم 
ليلا نهارا بالطعام . لم اعد احلم بشيء غير الخبز , 
والبطاطا والزيدة . بشكل خاص الخبز والزيدة. 
هذا كل ماكنت أحلم به . ولما كان من المستحيل 
لاحلامن أن ترق التحقق .ذلك كنت سدكسا) 
بالخيبية . ولذلك تركت الامال التي كنت أحلم 


١ 7/ 


بها للمستقيل بصورة مسبقة , لم تعد قادر 
على التصبذيق . ان نيوفا ما . سيأتي . يمكز 
ان ندلك: فيه قدر كفايتتا من الخبز والبطاطا 
ؤاازيدة وو نذا :تدرف ان اكفل تفسي :1 سوات 
مم زؤجتي وكان كفي أن نلقي بأنفسنا مم 
الالغافكة . 

كنا ايامها نعيشى « هايدلبرج » في غرفة 
في المخزن الرابع في « روهر باشرستراس 
كنت وزوجتي ننظر من الئافذلة الى الاسفلت , 
أمام لمنزل . ننظر الى الشارع الزاخر بالعربات 
الحملة بالجنود . الى رحال الشرطة بطو فون 
بامتقوزان ع ولأوقتات طولية- كرتا .يمنا عين 
اذا كنا على صواب في عقدنا العزم على الانتحار 
أعني ترددنا فيما اذا كان من المحتمل ان بوجد 
في الحيياة مايؤسف عليه . والتهى رأبنا الى 
اله لأروعن عار ميقت ملح 

على النافتيةة  ٠.‏ فى ذلك الماك والدن 
يضمحل . عاودنا النقاشس فيما كنا مزعمسيز 
عليه . كانت اعيننا تقع على رجال الثشراظة 
وعلى الجنود السكارى . بتجولون في السميارات 
وفي الوقت الذي كنا نتكلل فيه . كنا نفكر 
أبضا في الطعام . في الخبز . والبطاطا والزيدة 
لكك كانت اخلاتعينا واسعحة اي ولكتن بن الموالانم 
لابسمكن استمرار الحياة . دون لوازم المعيشة 
هصذهة . 
قلت لروجتي : غدا في الظلهر . في رائعة 
السار .. دعينا تقفز "عيبن التافدة.. وهني الحم 
انفذ خطتي هذه . لانه في غد ذلك اليوم . 
دخلت. كندا فى حياتى كتكذدا. الى غسرت 
00 :. . : 

واليكم كيف حدث ذلك , 

في الصباح قال لنا جارنا الصربي الذي 
بجوارنا ©» أن البعثة الكندية قادمة الى « هايدلبرج 
لعدة ايام . وانهم سيستأجرون ثلاثين الف رجحل 


لعيد ىن 





بداؤئر ب مقياس وزن الحاني بتعدل 6" رم؟ غ. 


يا 


للعمل في الغابات وسيسافر الرجال المستأجرون على 
الفور . 

كان ذلك عام ١9151!‏ . وقبل بضعة ايام مسن 
عيد المملاد . كنا تلعيثشسن في الماليا بعد ان 
اطلق سراحنا من السجن . ولم تتمكن من 
مغادرتها .. وكنا في هذا . مثلمئات الاسسوف 
من مختلف الجنسيات . اناس هاربون مسن 
الاضطهاد » رجال حطمهم المعتقل . لاجلون 
غات الك ينك لعن , 

والمانيا في قلب اوروبا . لذلك فمن 
أى خينة: خا اللاجكون. بي حطزاء فين “الانا عبت 
8 كن السو هن .ذولها ا حففن + كانك سس المسكاات 
لالاسكيى نر كيتنا انلقف ع كان اللاسكون: درعادون 
مثات الالوف . في الللمعسكرات وخارجها . بالاضافة 
الى هذا لاجئون آخرون كانوا يد.لون باستمرار 
وبمئات الالوف ايضا . خلبطا لا يمكن تمييزه . رجال 
من كل العروق والافات والاوضاع . جثرة“ت 
جنود . قسمسسى . اساتذة جامعات ,. نساء . اطقال. 
فلاحون . محشورين في مكان واحد . وكأثهم 
ف فس بقن ., الاضكن الشروية: ديه الا أن درك 
البعثنة . 

سألت جاري الصربي . 

« هل تأخذ البعثة الكندية رعابا رومانيين » . 

وكان الجواب هزة من كتفي الصربي . 

لقد كانت في ألانيا أكثر من بعثة قبل 
فده ب :فل الماك" عفيفنا لم يكين يدل 
الروقانييف :: 

كانت هذه البعثات تتألف من رجال الاعمال 
الاغنياء . الضخام الاحسسام . أصحاب. سساعات 
اليد الذهبية . والسيارات الفائخرة . واليخوت»: 
كانوا يأتون المانييا ليتسوقوا رجالا للعمل . حيث 
كان الكثير منهم في الانيا . وبأسهار رخيصة. 

جاء التجار بتفقدون حشود اللاجثين المختلطين . 
تماما كما يتفقد خبراء الاسطبلات الخيول فى 
المزابدات . بختارون الذي يشاؤون . وبعيكثونهم 
في السفن وبرسلوتهم للعمل قي بلادهم , 

على أي حال . قبل ان يشحن الرجال , 


كان التجار بأخذون منهم توقيعا على عقود عمل 
لمدة ثلاث . أو خمس . أو عشر سلوات . ومن 
ثم يأخذ التحار العقود الموقعة 7 ويضعوها 
في محاففلهم الجلدية الفاخرة . ذات الاقفيال 
المذهبة . وبركبون سياراتهم . ويعد .,. يعباأاً 
نئل سفيتة ‏ لتقل نفقات تقلهم . ويشحكون عير 
الملحخحيط 35 


كنت ترى في كل مدينة في المانهيا تحارا 
ببحنون عن الرجال . لقد افتتحوا لهذا مكاتب , 
ودونوا تعليمات . ثم بقف الرجال طوابير ‏ بعشرات 
الأالوفا ل أمام هذه المكاتب . ولكن التجار الذين 
يؤلفون البعثة كانوا لا يشترون اعتباطا . لانهم كانوا 
في وضع يمكنهم من انتقاء حاجاتهم . وكانت 
حاحجاتهم اقوى الاجسام . كانوا س على التعيين ب 
باحذون الرجال من العروق المتفوقه وبشكل 
دس العرق الشمالي كانوا يقولون ان الششماءبين 
دوني دماء ممتازة . وأنهم أطول . وانهم ذوي 
عسيرت اقوى , وبامكانهم احتمال الجوع اكثر. 
ولا يتمردون ‏ والاهم ‏ لايموتون بسرعة , 
عدذة رعايا رومانيين من جنسيتي . ركموا على 
رابتهم , ورجوا بعثئة التجار الاستراليين , 
ان ياخذوهم الى استراليا . كن التجار 
الاستراليين رفضوا اخذهم لاسباب ,. عرقية , 

كانوا لاباخذوناي رومساني . أو يهودي .او 
««نفاري . فاستراليا كانت تخططا لحصول 
خلال عدة أعوام على سكان من الصنف الممتاز , 
ولذلك كانوا ينتقون العروق التي يقول العلم ان 
اعكلاطيحا يومد حيدلا مالسا , 


خلال هذه السنوات عانيت ل وعلى صورة مزعجة س 
وتن يا للع ين عرق ميان لان اسكات بالتحمان 
هذه , كانت الوسيلة الوحيدة للخروج منن الانيا, 
والخروج من الانيا كان يعني الخلاص من الجوع . 

عتدما نمم اعت عولك الذي تفاطوق معان 
الرجال اني روماني . أشار باصبعه الى المحاسب . 


5 


ليدلني على طريق الخروج . ولقد جربت كل 
البعثنات ويعد ان تكرر ر فضهم لي ود لتحت 
مفعما بالخيبسة 5 حتى لفد وددت الموت 5 وحنتى 
أن أقتل نفسمي بيدي 7 لادني عررا فت أنه لنعينق 
يمكنني الخروج من هذا الفقدر الذي يغلي 508 


مادام هؤلاء التحار . عازفين عن اخدي : 

قال جاري الصربي . 

« أعتقد ان العثة الكندرة تاخد الرومائيين 
وحتى الالمان أيضا . وهم يفضلون أن بكونوا فنين »0, 

في البدابة ظننت ان الصربي يحاول ان تهيبني 
أملا سسرويا . ولكن الذي بدا لي فيما بعد اندكان 
شول الحقيقة . حيث ان الكندبين بالفعل كانوا 
باخذون الرومانيين . بل وحتى اليهود . والصفالبة, 
ويمكلك ان تعر ف المنزلئة التي احتلتها كثللدا 
لف كي قدي للك البوع: .+ فبنى ح لستي وفدان 
نفسس زوحتيا. ولم تمض سسناعات حتى أصبحتبت 
بتاتئير هدا ب كندا موطلنا ثانيا لي . بل, واحب 

قت لروجتي . ١‏ 


انت ستطبخين .,. واأنا سأتماطى قطعالاشجار 
خلال الخمس سنوات هذه وسيكون لدينا الكفاية 
مسن الطعام , وستصيح سعلذاء . وباتقضاء الخمسن 
سنوات سكيون لدينا شيء مسن المال , ويمكلسا 
أن نبدا الحياة مسن جديد ., سترتبط بهذا المقد 


ماهي خمسن سئوات في حية الانسان 1 خصوصا 
واننا لن نعاني الجوع خلال هذه المدة . 

سعدت زوجتي . حتى لكان بامكانها تخيلي 
اقطجغ الاشحان في كيدا م وشيل لبها تيد 
الطعام 8 قليل من الزردة 5 والمعكر ونة ٠‏ وشرانع 
اللحم 71 

صحبتني الى مكتب البعثة الكنديبة . حيث 
تر كتهنا بالانتظار ٠‏ كان مكتب اللبعة لبعنشة بحتل بننساء 
ذات النوافد العريضة . التي يمكنك خلالها أن 


ترى المقاعد الجلدية بحجم الاسرة . 

نعم . يمكتنا ان نأخذ رومانيين . على ان لايكونوا 
مثقفين مفكرين 

كان هذا ماقالته لي سكرتيرة البعثة الكندية , 
هذا العنوان « قصة حياة » 

قلت ٠:‏ لقد كنت في الماضي مفكرا . لكنلي 
عاملا بدويا لاأكثنر . 

اجابت : نحن لانأخذ مفكرين .. ثم غادرت . 

عدت الى الشارع . كان بقي لعيد الميلاد ايام 
قايلة وبدا الثلج يتساقطا ., جاءت زوجتي الي . 

وجلسنا على حافة الرصيف . اعتمدت راسي 

بيدى . لقد كنت أشعر بالدوار 5 

سألتني زوجتي ٠:‏ 

لم يرغبون عن اخذك ؟ 

ابت : أنهم لايريدون مفكرين . 

قالت عاتبة 

لم يكن عليك أن تخبرهم بأنك مثقفف , 

أجبت : لقد جربت هذا الفخ الاخير . ولكنله 
لم ينجح . فالتجار الذين يمتهنون تجارة الرجال 
في المانليا لم كونوا ليخدعوا بسهولة . انهم 
بعر فون كيف يبحصلوا فالده مالهم . انهم حكاما 
ان يقذفوا بي ميلا بعيدا عنهم 1 


قالت زوحجتي . 
اذا لم "ننجح الآن مع الكندبين فمعنى هذا 
ان فر رحتنا الاخيرة قد افلتت 5 
فمن يدري متى تقدم بعثة اخرى تقبل اخذ 
ااوومانيين . عليك ان لاتستسلم بهذه السهولة . 
عليك ان تلح عليهم . ان تقلعهم . 


"2 


اطارات السيارات كان تعصف بعلو وجهني 
سيارات جيب فيها جنود . سيارات بوليس . 
اعشمنت جسمي يدي مصمما ان 
تصورت انه هنا . والآن 5 وأمام أول سمسارة 
تعال ‏ دعنا نحاول مرة أخرى ., سأذهصب 

لء 2 
اني 
وك الفتيل خاولنا #البينة . 


متعب للفابة هذا اليوم سنذهب غدا , 


كان يرميل جمعه في فمه سيكار . 
لم تريد ان تأاخذني . ماهو الخطأ الكبيرا فى 
نوني مفكرا . هل تفلن أني لن أقوم بعملي . 
احاب مؤكذا « ليسن هذا هو السبب »© . 
قلت ٠‏ 
ساعمل بنصف أجر . لايمكئني أن أبقى هنا 
لااأفعل شيا الا ان اجوع . 
قال : لايمكن صنع شيء 0 
قلت : أعدك أن أحدا لن يعلم بأاني مفكر . لن 
أقرأ حتى جريدة . 


0 


قال ٠‏ جوابي « لا » . 

قلت : هل عندك مانع ان تخبرني آم ترفضني . 
وهل فقط لكوني كنت مفكرا . ماهي المسبة الكبرى 
فندئ: انني:< كلت امفكر 1 

قال : انت لاتملك أنة عضلات . 

وهكذا رفض أن يشتريئني ‏ كندا رفضت أن 
تشتبريني - , 

وبومها بدأت اكتب الساعة الخامسة والعشرون, 

الثقافة 








لدى اقامة المقارنة بين اللغة العربية وبين لفة 
اخرى كالفرنسية مثلا . تين ان حذور الكلمات 
الفرنسية في التاريخ » وجذور الكلمات العربية في ما 
قبل التاريخ » في الطبيعة . ونحن نعني بذلك ان كلا 
من الكلمات الفرنسية قد حصلت في ظرف تاريخي 
معين » من تحوير احدى كلمات اللغة اللاتينية . ومن 
هنا ابضا اتى اعتبار الفرنسية لغة مششتقة لا اصيلة . 
وما قيل عن الفرنسية ينطبق على لغة الام اللاتينية ) 
اذان كلا من كلمات هذه اللفة قد حصلت بدورههما 
من تحوير كلمات اللفة الهندية الاوروبية ارومة اللغات 
المنتشرة من شمالي اوروبا حتى جنوبي الهند . واللغة 
الهندية الاوروبية ذاتها ليست بدالية » تضيع 
كلماتها في مجاهل التاريخ . 

واما اللغة العربية فهي ذات طابع بدائي ترجع 
كلماتها جميعا الى اصوات طبيعية . والاصوات التي 
صنعت العبقرية العربية اداه بيانها هى, : اولا بادرة 
الهيجان الصوتية 5 « ان ») و« آخ » مثلا . ومن 
« ان » أي من صوت الانين اشتقت ان أنينا » ومن 
تحويل الهمزة الى شقيقها بالمخرج « ع» اشتقت عن 
عنينا » ومن تحويل الهمزة الى شقيقها بالمخرج « ح » 
اشتقت حن حنينا» ومن « آخ » الذي هو صوت 
التوجع اشتقت الاخاء والاخوة ... الح 

وقد استعانت العبقرية العربية في انشائها الكلمات 
بالاصوات التي تحدث في الطبيعة الخارجية كصوت 
خرير الماء » الذي ١اصبح‏ مصدر اشتقاق الكلمات:خرب 


جدور 


وخرج وخرد وخرم وخرق 88 الخ وذلك بالحاقاحد 
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اصالة النى في الكلمة العرية ٠‏ 
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الحروف الى الصوت الطبيفي ( الحاق حرف باء او 
حرف جيم او حرف دال .. الخ ) ومن صوت غليان 
الماء « فق فقفق » انثأت العبقرية العربية الكلمات ٠‏ 
فقأ ( الدملة ) فقح ( الكلب عينيه ) وفقصي ( النقف من 
البيضة , وذلك بالحاق احد الحروف الى الصوت 
الطبيعي كحرف الهمزة في فقأ وحرف « ح »© في 
ففح ... الخ . 


وثمت اصوات تحدث في الفم #استعان بها الذهن 
العربي في التعبير عما يجيش في النفس كصوت 
0 » الذي يحصل من تقاطع اللسان مع النطع 
فيوحي بمعنى القطع . ومن بت هذه اشتقت الكلمات: 
بتر والباتر وبتل والبتول » وترجع الى نشسأة ممائلة 
الكلمات : قد وقدر وقدم » وقض وقضم ... الخ . 
وفضلا عن ان السسان العربي بدائي النشأة » فان 


كلمات هذا اللسان يبدأ تكوينها عفوياءمن البثاق المعنى 
دون طائلة العقل , هذه الحقيقة تدل عليها امور 
مختلفة منها : ان اصوات الهيجان الطبيعية التي كانت 
مصدر اشتقاق لمعظم كلماتنا تشير الى العلاقة بين اللفة 
الطبيعية واللغة المصطلح عليهاكرمز عند الجماعة. وهاك 
وهاك بعضا من الامثلة عن تحول البادرة الصوتية 
للهيجان الى كلمة تخضع لمشسيئة الانسان : 

صوت « نف » وهو اتدفاع النفسن من الانف امام 
شيء مستكره ©» كان ارومة اشتقت منها الكلمات : 
الانف والنفس والئنقرة والنافلة » وكان صوت « تفا » 
مصدر اشتقاق تفل وتفه والتافه ... الخ . وهاك 
امثالا بليفة عن نحو اللسان العربي نحوا عفويا : «ن» 
هذه العبارة تعني الصميم الداخل » بحسب صداها في 
النفسس. وهناك حرف آخر «ب) يعني بحسب حدوثه 
على الشفتين » معنى الظلهور الخارج . فمن الحاق 
حرف ١‏ ب:0» الى حرف « ن » استحدثت الكلمات 
نب »© نبت * نبك » تبق» تبع البغ © لبأ . , الح , ثلمات 
كلها تتضمن معنى الخروج من الصميم المغلق ال ىالظاهر 
العيان , 

؟ س ومما يدل على اللفة العربية بصورة عفوية 
( السسياقا ) قبل احتهاد العقل اجتهادا بصيب به تارة 
ويخطيء تارة اخرى هو نظام الكلمات في الجملةالعربية 
تبدأ الجملة في اللغة العربية بالفعل بدلا من ان تبدا 
بالفاعل كما هي الحالة في اللفات الاخرى . هسنا 
الاختلاف في ترتيب الجملة متأنتي من ان اللغة المربية 
تحمل طابع الحياة ٠‏ في حين ان اللفات الاخرى تحمل 
طابع العقل . ان الحركة هي التي تثير انتباه الحياة » 
لا الاشياء ... حتى اذا ها اسكن الشيء اعمل: شانه مدن 
قبل الحيوانات , ومن هنا استعانة الصياد بالكلاب 
على اثارة الطيور من مكمنها اذا لبدثاتقاء شر الاعداء, 

اب وفضلا عن ان الجملة العربية تبدا بالفعل فهي 
ذات طابع ابجابي وليست حالة السلب فيها الا حالة 
طارئة عليها . وبدل على ذلك الاعراب وهو الحركة 
المعبرة عن وظيفة الكلمة في الجملة يبقى على ما هو في 
حالتي الايجاب والسلب : بريت القلم » ما بريت القلم. 
هذا مع العلم ان الفعل لم يقع في الجملة السلبيية . 
وهاك دليل آخر على تكوين اللغة العربية قبل يقظلة 


العقل هو فقدان الكلمات ذات التكوين السلبي وذلك 
لان الحياة تعيشش. الواقع فتبقّى على حدود الصورة 
المتمئلة في الذهن والعقل لوحده يقب عن الواقع 
نيتردد بقبته بين الشيء وضله ٠‏ ترددا برتقي به الى 
حالتي الاثبات والنكران . 

ومع ذلك فان الذهن العربي قد يضيف الى بعض 
الكلمات معنى التضاد دون ان بحدث فيهااي تبديل » 
هكذا تحمل اللفة العربية طابع الحياة وهي امتداد 
للغة الطبيعية الخاصة يبني الانسان ., 

ونحن نستخلص مما تقدم ان معاني الكلمات 
العربية تمثل تجربة الحياة تمثيلا مستقلا عن اجتهاد 
المحتهدين . فما للذهن الا ان يستحضرها حتى شيعث 
من النفسن المعنى الذي انشأها ., وهكذا تلتقي الاحفاد 
مع الاجداد في تجربة الحياة الاصيلة . بل هكذا 
ينشيء النوابغ صرح الثقافة من الحدس الاشتركة في 
الحقيقة : ينهم وبين الجمهور . واما شأن ااخيال من 
استجلاء الحدس المشترك هذا فهو بمثابة الموسم في 
استجلانه كوامن الحياة في بذور النبات , 

ان ما يساعد الذهن على استجلاء المعنى هو الرابطة 
الاشتقاقية بين الكلمات العربية بحيث تصبح الكلمة 
في اسرتها كالنفم في تضافره مع شقائقه الانفام في 
دعوة الالهام الى البدور في ساحه الوجدان حتى لكان 
النلمات في الاسرة الواحدة من الحدس المشترك بينها 
بمثابة القصيدة من الهامها وان كان الفئان في النشالسسه 
انصور المجازية انتر حرية من الجمهور في استجابتسه 
على المسببات في وضع الكلمات , ونحن نعني بدلك 
إن الحدمات نوعان : نوع يعيبر عن الاشياء الحسنيه واحر 
عن المعاهيم المحرده . والكلمات الموضوعة للتعبير عن 
الملحسوسات وان ساير الذهن © في وضعها الحاجات 
الماديهك فقوي مع ذلث تصبيح تعاريف بالاشارة للمماهيم 
المبردة نتعريف الشريعه بالشارع . وبيئما تبقى 
التلمات المعيرة عن المحسوسات حاضعة لمفتضيات 
الطبيعة الخارجية »© تتنحرر القاهيم عن تلك المفقتضي'ت 
فتحسيح تحايات الحدس المتضمن في مصدر الاشتقاق. 
حتى ادا ما اساتقطب الذهن هذه التجليات اتضاح 
الحدس وضوحا تاما » كما يتضح معنى القصيدة لدى 
المام الذهن بمقوماتها . 
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نحن الذين ودادئنا حلمم حلو على الحدقات مياد 
الطيب بفعض عطاء كسرمتنا فتن »© واعماق وابمساد 
ظميء الهوى » وبحار زورقنا أي الضفاف السمر يرتاد 5 
باآخت هتف تخل جارهة انا على الشطآن ميعاد 1 2 
فيك انشنهث ‏ احبلام عودنئا وبمجحد مجدك نحن غعباد 
0 خليل الخوري 
46 عو 
©©©©©6©9 666666666636 ههه همهو ووو ووووووووو ا 


نذن 


قصد جايله بقلم : عباس بدي 


الى روح اسك الباسط الصموفي ٠‏ ضر لساعخ الحرف ! 


الإمسااء 








م 0 هم 





دخل المدينة في هدأة الليل . غريبا تائها » لابعرف 
احذا : ولا بصرفه احك , 

وتان أهل الحي القديم الذي جرته قدماه اليه » 
بو سوق حيفله سن أمرة 8 ويتففوق ان يكوين سعتوها ١‏ 
او مجنون . يسحل شرا على حياة اطفالهم وغلماتهم . 
الدين كان تخودهم مس يتبدى في تراكضهم ملسن 
امامد ه كلما سار اأهوينا بين البيوتت المتنائره ٠»‏ ميمما 
تطر المسحد اليعيد : ينام في قنائله على حصير © 
وني اطلانهم صوبحنابهم الصبيانيه المتباينة + النيياستم 
سانا دمشاوالتهم انقاء شر العريب المعحاون . 5 

وما سو بمجنون » لكن هياته الرته » واسماله 
الباليه امنا لد : اللي تحر عن بعض احجزاء سي 
جسسمه ٠‏ وبنقلراته الزابعه اللهمه ٠‏ وبلاهته الشارده , , 
ينها حجميعا ادحلما في روع سكان الحي ابعديم »؛ ان 
هذا السربب مجنون ٠‏ يلبعي أهماله» ٠‏ وعدم التعر َس 
د» باي سؤال ٠‏ 

دبوا متحعئلين معد . حذرين منه . فهم لايعر فون 
مي اين عو أنه + بو يجهلون سبي اخايية يبن طهردمهم 
حتى ان 7 ابو محمود » محنار اللمحله . لم يجرو أن 
يساله عن اسمه او هويته :او يمضي في استقحساء 
شاند منلما يفعل عادد مع من يستريب بهم © وهمسن 
لنعه غير مبال . 

: من يدري 5 ا.ا. لغلة متسول شحاذ . , ! 
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لاا ا ا ايل ل لل د ئلششسنس اسه سه يننا 


وكان الغزيب لابمضي في شروده » ومع تقاوم 
المهد عليه » كان نفوره من نفسه »© وقرغه من الدنيا 
بردادان قسوة في الرزمن 5 

« ولو ان احدا شاء ان برقدنه عن كتثب . لالفاه 
سادرا في الافق اللبعيد »© بعيلين مصلويبني ااننلرات 
ووجه مخطوف اللون » كائما هو شاعر مداه ضيلع 
محبوبته في مرئيات الطبيعة » او منجم هندي يقرا 
الغيب للحيارى ويستطلع المجهول . 

وكلآن # برقم عييا تقة سن شساب المسمهة 
والكآبة » يرى الناس بعين الرضا الكليلة عن كلعيب » 


فقد كانت عنده عمياء لا تبصر . ! 


2 
غيومها داكنة حزينة » والناس فيها نيام »؛ وقد راه 
بحدوب الطرقات على غير هدى » فامتثل الغريسب للآمر» 
وتسمر في وقفته . لا ببدي حراكا » وظل رأسه 
اقبل الحارس عليه بخطى وئيدة يسأله بصوت 
احش : 
ب من أنتا.,.؟ ماذا تريرسد ؟ 


وسحب نفسسا طويلا من سيجارته » وقد استهجن 
صمته »© وشرع يتفحصه بفضول »© من خلال ضوء 
مصباحه الصغير الذي سلطه عليه واردف : 

نحن نراك بيننا منذ مدة ولا بعرف احد عنك 
شينا .. 

ضنا ابتاك د ماذا تفعل اللناسة + انين 
طن .24 اعطني :هو نيك +1 

فتح انرخل فمه لاول مرة » وتقاطر الجواب 'للمات 
معنضبه تنائرت على شفتيه المرتعشتين كالحمى : 

انا بلز هويه ,. بلا اهل ., بلا ماوى ! 

قال الحارس : 

ب ابن تنام ١‏ 

قال العر بيب ٠‏ 
خادمه من غشيانه الليله » وقال لي « ابحيخشعنغير هدا 
المحان فهو للمصلين الاتقياء فقط », .! 

التعضات اوداج الحارسسن وانتهره بقسوة : 

ناضة .,, هل هلدا كلام ١‏ ان امرك مريب يوحي 
بالك واكسف لي عن نفيك او اعضي نلك .من غين 
تففة الى القسم .! قال الغريب ولم يبرحه هدؤه: 

لست محتاجا شفقة احد : اني اكره العطف 
مثلما اكره الضعف . عاد الحارس الى حدته : 

على رسلك : سوف أمضي بك الى او لقسسم. 
رد الغردب © وهو بهز رأسه أسقا : 


في فنمماع المسحد الذي حذرني 


ب امضي بي الى حيث شنت باسيدي الحارس. . 


هه" 


انت تعلم ان ضياعي هنا » ليسر خيرا من المكان الذي 
ستقودني ايه .. هيه قد أجد فيه مأوى » وطعاما 
آكله » فأنا جائع كما ترى ابحث عن طعام !. 

.اي طعام ستجده في مثل هذه الساعة المتأخرة ؟ 
ل علي ان ابحث ولا أيأس . . انني لن اعدم امل 
العثور على القمامات » والئفابات ٠‏ احد فيها ضألتي.! 

وانتابته ضحكة عصبية » وهو يصيخ سمعه الى 
نباح كلب يتهادى من بعيد » حادا متواصلاً ممطوطا ٠.‏ 
بعكر صفو الليل البهيم .. واردف : 

من يدري ؟؛ لعله جائع مثلي ب ببحث عن طعام ٠,‏ 
ودح واو 
ان تضورت جوعا ؟., هل تعلم ماقالوه قديما ..: 
فالوا لو لان الجوع رجلا لقتلوه . . ولوح بقيضته 
صارحًا : 

ومع هذا فانا اكره القتل .,. ولا احب ان اقتل 
احذا : زمجر الحارس غاضيا : 

ب مامعئى هذا الكلام .٠.‏ انك تتكلم تالفلاسفة , ١.‏ 
قال الغربب ٠‏ 

الجوع » والفقر » والحرمان » وضياح العمر .,,. 
ناها امور تعلمك الفلسيقة © وتعلمك غير الفلسيعة ,, 
وندنعث الى ارتحاب كثير من الحمافات .., وتجعلكث 
تراسو وى زمجر الخارس من ديد ابعاطه؟ : 

ب تفي ,.,. انت تتهكم علي وتتحداني ,.1اأنت 
ألغريب المجنون تتفلسف بمثل هذا الهذيان 1,. 

ولان صوته »© عندما رأى ان جسمم الغريب يهتنز 
نريشسه في مهب الريج ٠‏ يفعل نوبة مفتاجهه من السعال 
فعمهال مشففقا ٠:‏ 

البرد قد اثر فيك »احسب انك مريض على 


الداء ولا الدواء .. انا في هذه الحالة منذ سئين ! 


ب حيرتئي يارجل .. انك لغز عجيب .! 

وارسل الغفريب ضحكة متقطعة كالحشرجة » 
المتهالكة : 

بن بنع لوكي فى كلك انا ؟ :انان ثيل 
توق العو عض اليل ات هده الدثنا بل لبن الي 
حغل على الاطلاق ., . هل تعرف الحظك ؟.. 

فيل “ضيز الحاوين .وهو إزايمة: :ناتنجا 6 فلعناة 
الى غرفته الخشدية الصغيرة لتناول كأس مسن الشاى 
ددفيء صدره . 

وعلى ضوء السسيراج التصماحب » استطاع ان سستبين 
طلعة الغريب تماما : 


كان رحلا كهلا ذا حسم احل © فكمل الهيكة 
كما قال وقد اعفى لحيته وحفر الزمان في وجهه 
قفسمات مقروءة مكفهرة ©» وتركرؤوس اصابعهتطلمن 
فجوات <ذاله المهترىء »4 وقدر له الحارس من العمر » 
في سيره » سستين عاما او يزيد » ولم يكن في تصرفاته 
مابدل على ميل الى الحيلة او الشر .. كانت ملامحه 
المكتهلة بريئة هادئة كالمحبة .! 

رشف الغريب جرعة من الشاي الساخن» ذي اللهب 
المتصاعد .وندت عن صدره آهة محتسبة قال في اثرها: 

انا ياسيدي غريب على باب الله , . انام في 
المساجد شتاء » وعلى اعتاب منازلكم : وابوابء البنابات 
الكبيرة ٠‏ وفي حدائق المدينة الكثيرة النتشرة صيفا ., 
واتل مااجده من فتات طعامكم اذا وجدت .. واعيش 
مع الليل والمجهول كما ترى واشتهي رغيفا كاملا من 
الخ زوصحنا من الفول .. وليس لي من احد » سوى 
الله الذي انا على بابه !. . 

وتراقصت على شفتيه نصف ابتسامة شاحسسة 
وأردف ؛ 

ب ثقان الله لم بنحل عنيابداً » فأنا لم أمتمثلاحتى 
الآن .. على الرغم ممااصابئني من جوع ومرضن ., 
وهو سبحانه » لازال يمد في عمري »2 ولا زالت في الحياة 
فسحة ! 

وانتابته سعلة خنقها في صدره عنلماقطع عليه 
اللجاوسى اسسترسالة: 


هل تحب الحياةٌ ؟.. 


قال الغريب : 
مثلما احب الموت .. كلاهما عندي سواء ! 


+ هل سبق ان اشتغلت ؟ 

واتسعت البسسمة الذابلة على شفتي القربب »© 
والشراء فخسرت » وقالوا انها « التجارة » ملمونة هي »© 
بوم لك ويوم عليك »© والتحقت بعمل في ورشة تقتطع 
الحجارة من الجيل بالمياومة » فطردني رب العمل قبل 
ان نتصف النهار » بحجة اثئني عاجز لا اصلح : وقبلت 
احدى الاسر » ان تستخدمني في قضاء شؤونها البيتية 
عيون « الفيجة » .,. وقالوا احمد الله على هذه النعمة» 
فحمدته ولا زلت على حمده !. ,. 

وهز رأسه مثنى وثلاث » وراح يعتصر الكأس فسي 
بده » كائما بريد ان بسحقها . .! 

ربت الحارس كتفه بحنو ٠‏ 

ع 03 5 و و 

ب لاا بان ٠.‏ . لابأنس .٠.‏ هون عليك ولا تيأس» 
وسلم امرك لله . . 

ب تعم بالله . ,! 

كذلك قال الغريب © واخذ يفلق ٠‏ 
ان النفوس الحزينة ياسيدي لايعزيها اكثر من مصادقة 
نفس اخرى في حزن أقسسى وافجع؛ولابريحهاالامرآى 
السواد . . انني قوي » لازلت ذا جلد واقتدارعلى تدبير 
كسماات الخبز اليابسة وبقايا الاطعمة .,. والماء كشيل 556 
كثين .. اسه يتفجر من عيون كبيرة لين له ثمن . , 
مثلي تماما !, . 

وتنهد من جديد : وهو بزوي مابين حاجبية ؛ 

ماهية . , انه القدر » ان قدري كالتجارة التسي 
مارستها » ملعونة هي » بوم لك ويوم عليك , . اماانا 
فقد كانت الايام كلها علي © وكلها لغيري .. ومع ذلك 


لون 


فهل املك الا الحمد . . .؟ 

و ل ١‏ حافة تقطعة . . 

تلفس الحارس الصعداء 5.٠6‏ هو ليس محئونا كما 
توهمه في البدء . . انه ذو نفس كبيرة ؛ اكبر من الالم» 
بصفونه في « السنما » بأنهشريعة الحيباة. . انجليسة 
الغويب قوي *اقوى من الشقاء الذي سيربله .. اله 
من اولئك الذين تعرفهم بسيما هم » بحسبهم الجاهل 
اغنياء من التعفف لاسألون الناس الحافا . , 

وودعه الحارس مشجها على امل اللقاء دأ وتمثى 
له الحظ والفلاح » بعد ان دله على مسجد جديد .! 

دس الغربب يديه الراعشتين في طيات ثوبه ع 
بعد ان مررهما سرعة فوق « كالنون النار » الصفير .. 
وابتلعه ظلام الشارع الطويل » برسم له الف صورة 
وصورة » تنداح في خاطره ؛ الزاهي منها والضاحك » 
والقاتم والعاين »© وكلها صورحية »؛ كانت تهمسس فى 
اذنيه او تصرخ » وترقص امام عيئنيه ثم تتلوى !. . 

استفاق اهل الحي القديم » في صبيحة اليوم 
التالي » على حقيقة المقيم الغردب .. وتبدلت نظرتهسم 
نحوه . .عر فوا من الحارس اله انسسان طيب © هط 
يضرب احدا .,. وعرفوا انه غريب بالسن بتسكع على 
ابواب الله . . وانه بلا اهل » بلا مأوى » بلا هوية . . بلا 
هدف .. وعر فوا انه ليس مجكئونا » وهذا حسيهم » 
فانطلق الكبار منهم بحيونه »و بطيبون خاطره»و يتصدقون 
عليه » فيرد تحاياهم بايماءات خفيفة من رأسه ©» وبعزف 
عن تناول الصدقات .. وانشبأ الصغفار يتحلقو نحو له» 
ويثرثرون وبلعبون .,. وهو جالس بيئهم بقص عليهم 
و١‏ الاربعين حرامي » »© مابدخل التعة الى قلوبهم 
الصغيرة 6 ود يطمكنهم الى جليسهم الكهل » الطيب :الذي 

هل لك زوجة وبيت باعمي ..؟ 

اجاب الغريب بهزة من راسه علامة النفي !. . وسأله 
آخير : هل عندك اولاد .,.؟ 


قال الغريب : كلكم اولادي , .! 


ذلا 


هتف ثالث فيهم وهو بقضم قطعة « الشوكالاته»: 
لانحزن مثلك , . انت دائما تفكر .. نحن لنا آيباء ., , 
وامهات .,. وعندنا بيوت وثياب جديدة . , هل يعجحبك 
حذائي ..؟ ويفرع نحوه غلام اكثر حراأة فيقول :بل 
انظر ..ان حذائي جديد .,, 

قال الغريسب بجاربهم في سذاجتهم:ايتني فيمثل 
سنلكم . .ولي مالكم 0 وعندي ماعندكم 4 

وبرتفع صوت غلام من « الششسلة » بالدعاء : 

آن شاء الله . , باعمي ان شاء الله 6 

صار للغر سب غرفة ضيقة نقيم فييها ٠.‏ حاءوا اليه 
بطعام وؤراشر, بال مهتريء .. ونظام له « ابو محمود » 
كون جهده ضائعا مع سوء الحال الذي آلت اليه صحة 
الغريب . 

وعندما لفظ ااشتاء انفاسه الاخيرة » وادار ظهره 
للدنيا » ونيسنت سماء الحي القدبم ؛ كان المرض قد 
بلازمه في اطراف النهار » من حين لآخر, 

ب كنت أربد ان أشسكرك .. ان أعرفك باسمي 
في المدن الكيرة التي حءةا والا<ديماء الكديرة الي 
زرتها .. كلتلاريد ان أحكي لك حكابة هذه الدنيا 
الواسعة التي ضاقت بي فأضاعتني .. هذه الدنيا 
التي ليس لناارادة في المجحيء اليها أو الخروج 
منها .,. ولكن الله لا بريد ان بيتخلى عني . . الم اقل 
لك يا صاحبي ؟ .. ان رحمته وسعت كل شيء .. 
انه بدعوني .. بأمر ني .٠‏ اللي عبده .. واذا كان 
يهمك اسمي » قان اسمي عيك ال ..,,. 

واطبق عينيه بهدوء » وسكنت الحركة في اوصاله» 
لا بدري به احد ؛ وخرجت روحه من الدنيا » متلما 
دخلتها » غرسة » تائهة ! ,. 

3 
الله وحذله كان بعلم حقيقة عبله »2 واسمه » 


وهولته © هه وبعلم ما له وما علية ., 


نادته الملائكة : با عبد الصيور ابن آمنة ؟ ,. 

ورفع الغريب راسه © وحملق بعينيه » فبهرهما 
ثور سماوي غريب »© اضفى على اأرئيات العحيبة 
الساحرة من حوله رهبة خاشعة , , 

قالت اللملائكة : انك الآن في ساعة الحساب .. 
نا عيد الصسور ابن كتابك ؟ 

ومد عبد الصبور كتابه بيميئه صامتا لابريم . 

وقراته الملائكه : 

« عاشر, مكافحا صابرا .. ومات مكافحاصابرا., . 
وكان بارا بالناس .. كل الئاس © لم شتل »؛ 
لم لزن ©» لم كذب »© لم سرق © لم يوذ احدا » 
ولم بأكل رزق احد ؛ ولم برد الاساءة بمثلها. ., 
ولم تأخذ الهزة دالاثم كاللمب., حر فهم حب الدنيا . . 
و<بس الثذهوات »© كان طرب القلب © واسسمع الصدر »6 


مل التامن ان 
وكان صالحا من عاد الله القانتين » .. 


258 الصمر 4 الصاعار دده للناسن 


انتدره الألاك الذى على بميئته وهو بقوده : 

-. انظار حواليك .. واهناً بماانت فيه! 

وقال الملاك الذي على باب الجنة : 

ب تمن على ربك باعيك الصبور 6 ان الله 
دحيب دعوةٌ الداعي اذا دعاه .,.؟ 

لم بنبسر عبد الصبور ببنت شفة .. وراح 
بفرك عينيه ملهوفا .. وملا رئتيه بالتسيم العطسر 
يفوح شذاه .. واطرق بصفي الى حديث نفسه : 

تت مااكرم السماء .. ان أسمه تردد هتنا 
كثيرا .,. كاد بنسساه وهو على الارض .. ماأحسسسن 
لم تكن له من صلة بهم .. والآن .. أتكون 
النسديان .. لم يكن محتاجا لاسمه بين الناس. . 
الجنة ملك يديه » وهو الذي لم يكن ليسمح 
لنفسه بأن بحلم بها قفي المنام ؟.. 

القيضت أساريره : وقد زاد هدوء المكان رهبة 
في قلبه وقشعريرة .. فاختبل الامر عليه ) 
وعادت ذاكرته تحن الى الارض .. تنبشن الدنيا: 

ا بلست هي .. انها كالجيفة .. وطفق 


يتذكل كسرات الخير البابسبة التن كان سينا بماء 
« الفيجة » .. تذكر ابواب الله الواسعة التي 
كان بلجها »؛ والمدن التي كان يغدو عليها غرسا 
ضائعا.. بلا هوية . . بلا ارادة . . بلا هدف ,., 
وتذكر أيام الشقاء » ايام كان يختلف على صناديق 
القمامة وبراميل المشافي والمطاعم .. وسلال 
المهملات » بفتش عن شيء يكل »؛ أو ببتلغ منه 
تجا يمن وحتية )رويطل ف عمرقة ناو لقضة 
واتاشمةء كسما رلوك اللحاشع الحوؤم المعادة ؟ 

وتسساءل وهو مستسلم للملاك الذي يقوده بيد 
من نور عن السر الذي كان بربطه بالدئيا ع 
والسبب الذي كان بصله بالحياة والاحيياء ع 
بعد أن اعرضت عنه الدنيا » وادبرت عنه الحياة ؛ 
وتنكر له الاحياء , 


ليس ثمة سرولاسبب .. ان الدنيامقسمة 


ولا اكثر .. ومن ليس له قسهمة .. لين له 


لصيما 5 


-. 


مل حدبيث نفسه ؛ فأغمض عينيه » واستشعر 
جوعا وتعبا شديدين » الى متى يظل الانسسسان 
جائعاتعبا.. ؟ 


٠» ©» 


وسمح لنفسه أن تثرثر من جديد في 
دخيلتها 

١‏ ادفئوني عميقا .. عميقا .. ان روحي تشتاق 
الى الرقاد .٠‏ وقلبي بهيم في عالم الابدية .., 
عالم مليء بالاحلام .. والخبز .. والاماني واخضلال 
الحياة .. اعطوني اسما .. اعطوني هويبة . 
اعطوني زوجة واولادا وصحابا وثيابا جديدة . 
أعطوني اهلا وحياة لاتموت .. حياة فارعة 
حلوة كتلك التي تفتر عن ثفر الشمس في رابعة 
النهار ., » .ى, . 1 ١‏ 


ولفحه نسيم الجنة الرطب »© بتضوع بالعطر» 
ويتماوج برؤى الاحلام .. فتضرج وجهه بحمرة 


7ك" 


مشوبة بالشباب المتجدد واندفاعه » وتنبه على 
صوت ©» سيل حنثانا وعذوية »؛ البرى ثئناديه : 

سمي ليون هما كه وسلض ال عسات 
تلكن اوكا لكك نك وعدت 1 


انتصبت كالمروس نين الجروج الخضر 6 والورود 
واستبرق 22. . 

وانشأ الصوت بستحنفه مترفقا: 

لاذا انت منكمششى .. ؟ لم لاتنطلق .. 
لاتتمتع .. لاتفيق على نفسك ؟..انك فى 
الجحنة . . هيا خذ حنفلك منها , 

وضحك بملء فيه: 

الحفل .. ؟ آه ,., لقد وحدته اخيرا .. انه 
في الدنيا تعأن عن نفسها في بذخهم وتر فهم 
وقصورهم واموالهم وبطرهم .. ماذا يسميها .. ؟ 
هراء ..؟ باطل ..؟هباء في هباء ..؟ زيف ..؟ 
قبض الربح .. ؟ حقارات .. ؟ .., 


وتساءل : أي حظ سيئاله هنا رب العمل 
الذي طرده في نصف انهار .. ؟ وأي تصييب 
مكو ميج حق. الأسزة الى امكترك عليه كعات 
الموائف ,. ؟ والذين كائلوا بضربونه » ويضطهدونته»6 
وبذلرتةة م ناذا خبات- أبعم عقادين. الحابية 
وموازين السماء من حفالوظ ؟ .. أغلب الفلن 
امزتكيل مساييط بسن هد اذا كارا ضالين ! 

وتذكر الباب الهائل كأنه سد متاقذ السماء. 
وارتعدت فرائصه »4 وهلع قلبه : انه باب 
الححيم .. لقد ابتسسم حارسه الملاك المخيفا » 
وهشش له » عندما مر به ؛ واراه كتابه الذي 


في بميله !. 


انبرى الصوت اللائكي ينبهه الى نفسسه بشيء 


من الانفعال: 

ساثب للتنفسسك ,.. لم بعد لصيرك وصمتك 
معنى ولا قيمة .. 

تكلم باعبد الصبور .. قل ماذا تريك ماذا 
تشتهي » اقفصح عما بساورك ..انك في الجلة! 

واستجمع شجاعته يغالب خوفه: 

ب وماذا في الجنة ايها الملاك الكريم ..؟ 

قال الملاك بحرم : 

تا انها حجنة الفردوسن القن وعد الله بها 
فاده القتابريدن :4 خالدن افونا © محري مسن 
تحتها الانهار .. هذه هي انهار العسسل واللبن 
حواليك .. وتلك هي انهار الكوثر والخمر 
امامك .. ان فيها ماتشتهي الانفمس .. وفيها 
فاكهة وحور عين ؛ وآباربسق من فضة بطوف 
بها غلمان مخلدون .. انها كما ترى تعيم مقيم !.. 

وتضاءل عبد الصسور .. وتضاءل .. واغمضض 
عيليه وتفصدت جحرهته .. وهز رأدسه .. لقد 
أعيته الجنة تأتيه فجأة .. وراحت شفتاه تتمتمان 


بهدوء واستسملام : 


00 ه>2 


أع مرن 
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الى من سسافر ولم أرهة ..٠‏ 
سافر ولم أاره .. سافر بعيدا بعيدا .., 
ليت طريقي الي بدت فيها تدعت ابتلمها 
العدم .. ليت قدماي اللتان سرت بها شلتا .., 
فيك فتن :الينهه ودعت «الحيته: احالس 4 





الحديب الذي جاءني مرارا ومرارا 4 وفي كل 
مرة يجيبه الباب الموصد بوحثئية .. انها 
غابة .. انها فغائية فيرتج الكون من الحعصدى 
الاحشن .٠.‏ وبردد انها غائبة .. 

ال كنت غالبة ايها الحبيب » اجرجر شقائي 
وحفلي العائر » أجرجر روحا ميتة يلفها نعش 
نتن الى مستنقع اسن .. والحبيب يبحث عني هنا 
وهناك .. ليقول لي وداعا ... 

سافر الحبيب وحديثي الطويل لم ستمعه ) 
وجلساتي الهادئة لم انعم بها.. سافر والف 
سؤال في القلب العريد والكيان الحطيم .٠.‏ 


بعدت ابها الحبيب وتركت في عموؤروحي 
غصمصة » وفي كياني المرتعك حيرة .,. ستمضي 
الايام وانت بعيد بعيد .. وانا وحيدة مع 
كآبتى وبقابا ادمعي . . بعدت ونفاراتك تغمرني وصوتك 
نملا القضاء حولى .. اني التفت أحجدك ,. هذه 
ازهارك تعيثى مثلي الذكرى .. ذكرى بوم حضنلتها 
وفرحة حبيب حملها الى من يحب .. وهذا 
عارك يلف البيت وبسكر الجميع بنشوة حلوة ... 

الك بعيد ايها الحبيب .. بعيد » ولحبيبة 





5 الى من سافر وأم أره 6 مه 


غضبي » غضبي وتداري غضبها والمها فيبدو 
بسمة بلهاء »© ونظرة شاردة : وخطوة متمثرة .. 
وتسيء التصرف فتعدو سخرية للآخبرين لكنها 
لانبتااق لالينا :ماراقة الي ال اسه مسق 
أعماقها اللسكرى من قرب حبيبها ودفئه .. 

منعافوفة نوها حسم ول ارك سينك 
عل 


ىَ 
صدرك العريض »© واخدئك طويلا طويلا .. وهيات 
غرفتي الصغيرة ومقعدي المنخفض وضوثي الهادى 
ولثمي. الخالم © وكاسي: الملىء. 6 وتفديت :ان املك 
جمال العالم وفتنته لارضيك واستحقك 
وأسعدك ورددت كلماتلك الرائعة التي أعيش 
عليها عمري »2 والتي تشدني الى الحياة ؛ كلماتك 
الهامسة في تلك الامسسية الساحرة راسي على 
صدرك وثثرك »© بهدهد آذني وكلماتك تنساب الى 
قلبي »؛ كلماتك التي لأزال ارددها .. لقند 
افسدت علي حياتي بصحبتك النتها الحنبة 
0 : ع 
والفكر المتتقد ؛ والقلب الكبير » واليد الحازية 
والنشوة المستعرة ؛ والشوق الدائم »© وكلمة نعم 
تحضن كل هذا بدفء ودلال .. فقلت لك 


وانا راكعة عبيتك أقدامك تحد هذا ع١‏ دى 


ان اجتمع بك ؛ أن انفرد بك »؛ أن أربح راسي 


فأبسن احجد الانوقة الصارخة ,ع 


باعبدي وأميري .٠‏ باقالئدي وحديبي ... وروعتى 
التي ترضيك صدى حبك »؛ فانا رائعة حنييك 
حائية بعبادتك .. رددت كل هذا وانا أهىء 
غر فتي واستعد لاستقبالك .. وحلمت بالبقاء 


بين يديك الساعات الطوال » سافتح لك الباب 
خلسة بل ساأتركه مفتوحا واراقك خلفه » 
وتضمك غرفتي الى قلبها ويحنو عليك مقعدي 
الاق امنوافه نك ريطن مليمة امسن مين اناده 
وتشركنا النجمة الصغيرة نشوتنا »© فتأخذني 
اليك وتهمس بأذني بل بقلبي » وتحلق بأجوائي 
فانسى نفسي ومكاني » وبخلد زماني على لحظلتي 
الراعشة ونشوتي العلوية .. وانت معي تمنحني 
عصارة روحلك وافكارك ونشوتك , 

لا لن انسى تلك اللحظات في الغرفة البعيدة 
وراسك .. لا لن استرسل أكاد اختلنق .. 
عن اشع جيل اتكباني ور فنك كلما ذكرك هذا 4 
اا وفي نفس الغرفة واللحظلة الراعشة 
غضبت والهزة العلوية تغمرئي »© 
دوقي ار عقن بن اويتين نك الك افر 
وحضلنت روحي المتمردة » وسرت معي الى بيتي »© 
الى أمي التي تنتصر لك دائما ؛ الى شرفتي 
العاتمة »© واعطيتني الهدية التي حملتها الي والتي 
رفضتها اثناء غضبي . . نفلرت اليك طوبلا واخذتها 
شلك ونم اقل لاا .. ل لم استطع. القرل 


5 25 . 


كل هذا والروح المتمردة ساردة في تمردهها 
ولعله لها بعض العذر الذي تعرفه .. لالن تهدا 
الروح الثائرة » فهناك احاديث طويلة تريسد ان 
تودعها قلك الكبير .. ساعة تخلو بك تلك 
اللحفلة الخالدة .. وحلمت بتلك الساعة وعشت 
معي انتثلارها وأعددنا لها العدة وانتهى كل شسيء 
ورددنا معا وانااودعك في تلك الامسية الكالحة 
الن التمل ويك :والفين تلاق علق ااي ون افيد 
الذي لم بأت .. الفغد الذي لمالمحه.. وتبعد 
انوحا الحتت قبل "ان شن الزماق الفبد :+ غيدتينا 
التطلان يمدق واكم + 
برى النور . . ويعدت ايها الحبيب بعدت والكلمة 


حب ة الثغر المحموم ©» والحسرة تضم القلب 


“نات ديق قتيل أن 


9 +9 


المستمر والروح الكافرة .. بعدت وحديثي الطويل 
لم اقله وكلماتي الهامسة لم تسمعها وغفقدي 
لم أعرفه .. حملتك الطائرة بعيدا بعيدا ... 
حملتك وفي القلب الشقي دمعة » وفي الكيان 
الحطيم رعدة .. دمعة الفراق الاليم ورعدة البعد 
االعين 


* ؟ هو‎ ٠» 


خالدة عبد الله 
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اعالان 


صادر عن قاضي المحكمة الجزئية الجزائية بدرعا 
الشاكي : فوزي بن احمد الطلاق من قرية شكوم 
المدعى عليه : محمد علي حجرمة من حلب باب 
النثيرب يعمل صائع , 
الجرم : سرقة 


حيث أن مذكرة جلب المدعى عليه اعيدت بدون 


تبليغ بشرح بتضمن عدم معر فته وانه مجهول الاقامة 


لذلك تقرر تبليغه بواسطة الصحف المحلية وفي لوحة! 
اعلانات المحكمة ضرورة حضوره الى المحكمة يومالاحد 
0 شر بن الاول ١51‏ المعين موعدا لرؤية الدعوى 


/ 
م 
: 


درعا في 115./9/5١‏ 


قاضي المحكمة الحزئية الحزانية بدرعا 


نيساي 9و مسد و9 وه و9 م99 به م وه وده و دوه 9 م د 9٠‏ م ده مه م ود جمد م999 6س وه سد بسع 
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أن أقراً شضعر حامد 10 
مجموعا » لاستطيعالحكم عليه » لا نالقصيدة والقصيدتين 
لايمكن ان تعطيا صورة صادقة عن شاعرية الشاعر. , 
لكننى » كنت كلما قرأت قصيدة له في جريدة 


لم يتح لي قبل اليوم 


« النقاد » » ازداد معرفة بشعره »4 وتحصلت لدي 
معلومات تقصر عن ان تكون هيكل بحث ضاف ... 
الى أن أطل علينا دبوانه « عيق » قبل أسسابيع 
فهرعت اليه لاقراه» فتكتمل الصورة © وتتكون 
جوانبها بعد ان ظلت ارضيتها خاما فترة طويلة . 
تفقتمح الدبوان فتطالمك قصيدته الاولى 
« حارة » هي وجه القماش لشعره بقولناالمألوف 
لانها تجربة واقعية حجرت لشاعرنا في مصيفه 
( الدربكيشش ) الذي بيزخر بالمصطافات كل عام ) 
للاستشفاء أو للمتعة 4 وحامد ككل شاب » 
وككل شاعر » بطوف ليتأمل وجوه الحسان » 
لعله يفلفر بصيد في النهاية فيقضيْ صيفه 
سعيذدا مسرورا ... وفي الخريف ©» عنلدما 
ببدان بالنروج » تذوي أمسيات شاعرنا؛ فلا 
وجه مصطافة يبرق ولا طيف غرام بهل . 
لقد تألم شاعرنا عندما غادرته 
نالك المصطافة دون ساب ق علم . جاء 
نج فاك اها ادر امسن 


بحد غير بقايا قطلع من سكر بعثرت فوق 
بالدمع »؛ وكتاب سلم من النيران التلى 
التهمت أشياءها العزيرة عليبه !. انها آثار 
ذكئرت الشاعر بماضيه العطر المندى ..,. هذه 
حافل بقصصي الفراق يوم كان الرحيل أحيد 
مقومسات الحيساة العريية الى تغتفة على السفل 
طلينا: للدوكن ول كبا 
غادرت كو خي رةه ومحراب الهوى 
الل د 


عبقا 


ومضت للعالم 


تركت لي ملء 


سيكغتي 


العسق ... 


من هنا ولدت تفنئددة انين 34 من 


تحونته العاصيفة العنيفة التي احتاحت تفسمه 


فانطقتها بالشعر ؛ ولو لا هذه التجربة لظل 
صامتا »؛ أو لقال شعرا غير هذا الشعر . لذلك 
كنا ننصح الشعراء بضرورة التجرية الذاتية 
لآن التجرمنة » لااقول عى كل شنسيء سي الشغير) 
بل ركن هام من أركانه ... غير أن الشاعر 


7 


المحذي يقف مقعود اللسان ينتظر الظروف والاقدار 
ان تسوق له تجربة تنطقه بالشعر » هو بلا 
فبك شاعن فاشسل" 1 ١‏ 

بيجب أن تقترن التجربة بالابداع والموهبة ء 
والشاعر الموهوب يستطييع أن يخلق التجربة » 
اله نعف ره وام كانت يسع 1 إن كين نهنا 
روحا شعرية وان كانت جامدة لاتنطلق بشيء ) 
ويستطيع 'خيرا ان ينمي جوانبها ويضخمها 
فتبدو تجربة غلية مثمرة . 

فاذا عدنا الى ( عبق ) نفسه راينا أنه 
ديوان صفير الحجم »© بحوي » اكثر مابحوىي »شعرا 
وجداني الطابع : هو فيض نفس رهيفة 
الحسن 4 حادة الانفعهال »© 
بثلهاكل شيء ويفرحها كل شيء ؛ ولعمترى 
هكذا والا كان 


وافقدة الستهون. 7 


ان نفسن, الشاعير بيجب أن تكون 
الشعر نظما ورصفا وقوافى مشدودة في نواصيها 
فشدا ... والذي دلور هذا الحسسشس قدرة 
شاعرنا على المطابقة بين اللففل ومؤداه 
فاذا قال : 


غلة الارغن فيه وبة 
بحة الناىي وبوح المزهر 


سمعت من تتابيع حروف الغين صوت 
أرغفن برتحفف » ومن صحل الحاءات صوت 
الناى المبحوح ... والحق ان الشساعر اذا 
ا هذه الخاصة التي تتفرد بها العربية » 
أو استطاع ان يضمنها شعيره 4 عفوا '؛ لاعمدا ) 
كان شاعرا مبدعا فذا . 

يعتمهد شفر حامد حسن على الوصف» 
الوصف بالالفاظ لا 'العبارات فإيقول فيو صف الغيدمثلا: 


ُ عاطرات 


وفي و صف الفتى العاشق : 


غيد. # رث.ناق ميس الاعطافعطل 


متواصل الزفبرات أسفع أاشعت الفودين أعزل 
وفي وصف النهد : 
نهد غوى ©» مترف © بطر 
مموج » مشرئب » اهوج © قلق 
وفي وصف الغدائر انها عاطرة »متموجة »متوهجة 
خضلة»كثيفة .., وهذه الخاصة تبرزفي غير موضع 


من شعره . 


ولا بسلم حامد من الطفرات الوجدانية التي تكاد 
تنسيه ذاته » وتنسديه مبادىء الدين »فيرى أن الله 
لايعبد الا في بيت رفع الحب دعائمه » كقوله في بيته 
وكوخه: 
وفي غير بيت الحب لايعبدالرب!! 
يضاف الى ذلك انه جعل الحب والله في منتزلة 
واحدة © لكن ذلك لابعني خروجه على الدين ابذا ») 
لان الطغبرة الوجدانية اذا تملكت الانسان زلزا تمغهوم 
وقبله قال شوقي في وطنه : 
ادير اليك قبل البيت وجهي 
اذا افهت الشهادة والمتابا 
وتشارك ميزة الوصف بالالفاظ التي ذكرتها آنفا 
ميزة التصوير »© انظره مثلا في قصيدته ( حقد )صف 
كوخه وقد لعبت به الرياح »فانتثر أطفالهعلى حصيرهم 
اللممزق يعذبهم الجوع : 
كوخي تراقص في العراء على أكف الزمهبرير 
نثر القطيع » قطيع اطفالي ؛ على مزق الحصير 
الآكلين » على مرارة جوعهم » الم الشعور 00 


ومهمأ يكن من أمر » فحامد حسن لايستطيعالتفلت 
من عاطفة الابوة » شأنه شأن كل أب ببعد عن فراخه 


إل 


الصغار فيرو»ح يسأل نفسه عنهم © وعما طرأ عليهم 
في غيابه » فقد وعدهم بالعودةالسريعة لكنه لم يوفق: 


با بيتنا ... في عدوة الوادي 

2 كمف ١‏ لصغار الزغب اولادي 
واعدتهم بومين ثم اتنقضى 
من بغدق النعمى عليهم ومن 


يحلو على حقليواورادي. 
ويظهر ان غيبته طالت اكثر من الحد اللازم حتى 
استفرقت الششتاء وبعض الربيع الى ان جاء نيسان 
بأطيابه : 
هل اخلفف السمار ميعادهم 
يا يتسا هل أتققفبر النادي ؟ 
هل طاف تيسسان واطيابه 
يع دارنا هل غرد الشادي 0 
قال القدماء : الشاعر ابن بيئته » وهذا القفول 
بصح في حامد الذي صدر في شعره عن معطيات 
بيئته »؛ واستخدم اشياءها التي تتراءى امام ناظريه 
كل بوم © فكان لقريته النصيب الاوفر ©» كيف لا وفي 
القرسة تسل الستالة © بتكل الطيعية “ابر 
بأجلى مفلاهرها ؛“بل اي منظلر في القرية لابوحي 
بالشفر ؟: 
قربتي في السفح والسفح اخضرار واخضلال 
نيت الوادي وخلف السفح تنمتد التلال 
دار فيها الغاب والتف به خصر وثشال 
مساكين صم الشعراء © الهم يعزفون عن 
الاصفر الرنان ») وبنعتقون من المادة وادرانها » 
ليقنع واحدهم بعرزال حاكه من اغصان 
العتشير #6 أو كرك فين ناد قنتي اظاهن البليد © 
ليسى فيه من متاع الدنيا غير طاولة بسيطة 
واقلام واوراق مبعثبرة و ... ومع هذا يرون 
انفسهم اغنى الناس راضين أو مصطنمين الرضى » 


( كوخ ) 
شاعر ان بعبسس الدهر ابتسم 
عاشس اغلى الناس لكن بالالم 


مر حصا بالحرح هارا ولا 


بورك الجرح اذا الجرح التأم 


لو تبرى كوخي واطفالي به 
بعضهم : نام وبعض لم يلم .6.. 
هذه هي حقيقة الشاعر » كل شساعر» 
مشتحم اذاعسن الدهن © وعيشن:اعثن الناسن اليه 
كما عاش من قبل الثساعر الفرنسي الفرددي 
موسيه »؛ ولا يرتضي الجرح السريع الالتثام ) 
أو الجرح الضيق المدى ! وفوق هذا تلعكس 
المفهومات في نظره »© فبينما يرى الناسن الالم 
شقاء براه هو نعمة وسعالدة »؛ وبيئما يرون 
العذاب ضربا من الكقفر يراه بردا وسلاما ... 
افلا نقول اذن : بوركتم ايها الشعراء ونعمت 
هي مبادئكم 5!. 


وهنالك مشكلة كبرى لابنسى ان يقول كلمته 
«فيها » هذه المشكلة هي « الشاعر والوظيفة » 
نهذان العدوان الصديقان او هذان التوامان البغيضان 
أن صح التعبير ... ولعله لم ينطق بها الا بعد 
أن اكتوى بنارها فتلفلى » واكلت من لحمه حتى 
بشمت:؛ فحق له ان يسميها ( سدوم ). 


وهو اذا تعلق بها فلكي تقيه شر العوز © وللا 


علقت بها مخافة ان تراني 

ب وبي عوز ل على الباب اللثيم 
نزلت بها- على كبري ب مقاما 

يهون على الإرامة والكريمم 
انفت من المذلة من وقوفي 

على الاعتاب 2 من عنت الزعيم 


انتهر هذه المناسبة لاقول للمسؤولين : لاترهقوا 
الشعراء بالوظائف »© لاتقيدوهم بالمراسيم والشكليات 
لاتررعوا في دروبهم أشواك الاعمال المضنية 
التي تمحق المواهب » بل افتحوا لهم أبواب الابداع 
ليقولوا الشمر . 


لم يبقف حامد ححسن عند اللون العاطفي 
في شعره » بل خاض غمار الشعهر الوطنلي »© 
فذكرنا بسليمان العيسى ويوسف الخطيب ؛ 
والشاعر القبروي ... ان قصيدته ( شعب 
وثورة ) تقوم مقام ديوان بكامله » لهذه الروح 
القومية الوثابة التي تكاد تتفجر بركانا 
وقنابل . 
روي الدال المكسورة » فاذا تلوت القصيدة أحسست 
ان كل قافيية فيها قصفة مدف عاو شظية 
قنبلة »)اضف الى ذلك اكثاره في التوكييد 
بالقسم حينا وبالتكرار حينا آخبر وبادوات التوكييد 
حينا ثالثا : 

آمنت بالشعب المحيد وثويرة الشسعب المجيسمد 

بالماود العربي » بالعربي بالبطثى الشمديد 

بالناصىر الجبان بقهير كيل جبان عنيد 

وشسيء ثالث زاد القصيدة تأثيرا وشهة وقم 
ابراه الالفاظ التاريخية الموحيمة التي تبعث في 
النفى الارتعاش والرهبة كبور سعيسد © دمشق » 
يزيد » الصعيبد » القدسس » حطين » صصسلاح الدين 
والفاظ » العرب » العروبة » عبسك الناصر © الشهيد» 


.٠.‏ والذى زاد قصيدته توفيها » اختياره 


الملاحم » الصهاينة » اليهود » الشورة » الشعب ) 
الحديد » الثار 6 و ..ى. 


من هذه الاشياء الدقيقة نستطيع أن 
التنشه الى مثل تلك الالفاظ » وجمعها فى 
قصيدة واحدة » ان دل على شسسيء فائلما يبدل 
على فيض في الشامرنة وبراعة 'في الأفول 
الشمعرية ؛ دع عنك المتانة والحجودة الصفتين 
اللنين بفتقر لهما شعرنا الحديث أبرما افتقار, 


عيسى فتوح , دمشق , 
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صير حديثا عن دار الثقافة 





دراسسة 
رجارااممأ شر 


الثقافة القصحية 


اطلبه من المنسات 
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من سلملة 


56 


مو سا 


وس وسح سر 
لس وس 


فى تأ عابر نشرته احدى المحلات ان راقصة 
الباليه رن ... ) قد توفيت في الشهر الماضي . 


. مز‎ ٠. 6 


كب جالسا التى: كني انما الليديترة 
وأدخن »2 على عادتي صباح كل يوم » حين 
وقع نظاري مصادفة . على هذا النبأ اليسسير 
الذي صافغه لمحرر بكل موضوعية وحياد. 
وتررشت هنيهة أفكبر . الراقصة رن ... ) 
ماتت . أما كيفا ماتت » وآبان ماتت » واللروف 
التي لابست موتها » فأمور لم تر الصحيفة 
موجبا للاشارة اليها . وان أكن أنا الذي 
عر فتها اياما قليلة » ورافقتها سساعات من عمرها 
تهمني مثل هذه التفاصيل الصغيرة . ترى كيفف 
مماتت 5 اعلى خشبة المسرح » كما توقعت هي ») 
أم كيفا 5آ.., 


وغاىث الصود والخواطن فسي ذهني ووه 


غر فتهسدا منذد سنسة ونفصف السسئمة تقربيا .., 
كمان ذلك حين قدمت فرقة الباليه الكبرى 
لتحي بعض الحفلات في بلادنا . فانتدبت لمرافقتها 
في تجوالها وتطوافها بين المدن 
واجبي أن اؤمن للفرقة ماتحتاج اليه »؛ واترجم 
لها اذا دعت الحاحة الى ذلك » وأعلن من 

وراء الميكر فون برنامج الحفلة واسماء الفنانين 
والفنانات في كل حفلة تحييها الفرقة . 


: كان من 
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الججمة | 
قم : لي سام 


رافقت الفرقة اسبوعا واسسبوعا . فسافرت 
معهسا وصحبتها © ختى نشا بيني وبين أفرادها 
بعض المعرفة . ومن خلال ملاحظتي تبينت ان 
الراقصة (ن ... ) وهي راقصة الفرقة الاولى؛» 
تبدو على شيء من الوحدة والكآبة » وظلت 
هاتان الصفتان تلازمانها طوال اقامتها في ربوعنا ؛ 
تان هذا في النهار » أما اذا جن الليل فقد 
كانت ترتدي من الاثواب والاصباغ مايعطيها وجها 
احن: وشحلا لخي 6فاذااعي .فتيناة تشيلقء سن 
الفتاة التي أععرفها وأراها كل يبوم . 
ثم تهيات الفرقة لمغادرة العاصمة والانتقال 

الى مدينة أخرى © فركبنا سيارة كبيرة وسرث 
بنا في ليلة قمراء من ليالي نيسسان . 

كان مععدي بحذاء مقعدها . أكان هذا 
نتيجة مصادقة أم انني تعمدت ذلك وقصدته» 
الحق اناي لا اأستطيع ان اخجزم براي في الامر . 

ورحت أحدثها , كانت تصفى الى أحاديئي 
بشسيء صن اللامبالاة . فضلد وصفت لها الطريق 
التي سنجتازها » والقرى التي حواليها » والمدينة 
وسكانها وعاداتها . الا أنني كنت في 
شوق الى اقتحام عالمها » عالمها الذي بدا لي كثيباء 
ولو الحفلات . فقلت لها فجأة : 

أراك كنيبة جداة 


التي كعد . 


وانتسمت ابتسامة صفيرة ازداد بها 
وحهها شحوبا وبرزت عظام وحلتيها الضامرتين 
قكالت ٠‏ 


آه ؛ 
كان قمر شاحب يودع شهره » برسل على 
الأفتقد نوو اصقن اهنا واذ سسدنو ‏ السيعارة 
في أحد المنمطفات » يعكسش لوره ذاك مع 
وجهها فيبدو كأنه يِصَيِعغ وجهها بصفرته 
الساهتة . 
قلت لها بعد حين : 
أنت تحبين الرقص »2 لاشنك , 
فعراها شسيء من الحماس وهي تقول : 
ت احة أشق. الخب + ان الرقسن بالسسسة 
الي هو الهواء الذي استنشق والنسغ الذي اعيش 
نية :: ابه الحياة بالتسية الى 
ب ولكن بعض الناس ايسوا سعناء بالحياد» 
كما ان بعض الراقصين والراقصات ليسوا 
سعداء بالرقص . 
قلت وقد شجعني استرسالها فلي 
الحلام 
وما الذي يشقيك منه ؛ 


ىت كشن مافيه شقاء . تعب وضلى وحهود 
لانهدا لحظة » وتمارين مسستمرة طوال الايام ©» 
الواحدة منا قيراطا فتفقد رشقاتها , كل هذا 

قلت لها : 

ب قفني سبيل الشهرة والمجند . قتصفيق 
الجماهر وهتافها 6 فمنسي سبييل الابداع الفني ٠.‏ 

ب هذا صحيح » باصديقي »© ولكن بخيز 

حو انع القائنة والضيق .والقاق 
الي في بعضصسش ساعات | عد 
ان غانة فننا هي لقمة العيثن . اما ماذكرته 
عن الشهرة والمجد والتصفيق والهتاف : فلغو 


لاطائل تحته . أترانا اذا ماجعنا أو جاعت أسرنا 


نطعمها تصفيقا وهتافا . والجمهور ؟ اتظنه 
بعرفنا او يحبنا انه يحب الجذر اللذيذ الذي 
نمنحه اياه فينسى شقاء آلامه » ويصفق للمعاني 
التي ايقن يباام اوكنكاء.وعدك) الذين البتلييم 
ان نعكسها له حركات حرة على خششسية المسرح . 

لم أكن لاتوقع مثل هذا الكلام مسن 
فنانة جابت العالئم وحليت بالتقدير حيث حلت 
تانت تشعر بالكآية » وكنت الوحدة ترهقها . 
وحينما أتاح لها الليل متنفسا تتكلم فيه 
القت الى هذا الغريب الذي لايربطها به سيب ببعض 
ماكان بحيشش. به صدرها ., 

ب ومع هذا تله » مايكون موقفك اذا طلب 
اليك ان تتركي الرقعشس ونعيشي من عمل آخر. 

فاجابت بذعر : 

ل كلا »م تلا . لست استطيع ذلك . ان 
الرقدس بالنسيه الي هو الحياة تنما قلت لك . 
ومهعة “كانت الحينياة معبية شيافنة 'فان' الانسنان 

وصمنت هنيهة ثم انتفتت الي تسألني : 

ا اأنت مؤؤمن بوجود الله ١‏ 

٠ قلت‎ 

ب العم و 

فقالت © 

ان ايمانكم : معتمر الشرقيين ٠‏ يخفف عنكم فراغ 
الحياة وبؤسها . أما أنا فقد اضعت الايمان مننسد 
مده طويلة ٠‏ ولم يعد يعمر نفسي الا الفن . ولكنني 
بدات أشك في الفن لفسسة ., 
قد يعود الانسان الى الايمان في ابة لجفلة . 


كلا » لا اعتقد انني مستطيعة ذلك بوما .٠اتصور‏ 
احيانا شسيئًا تسمونه الحياة الآخرة ؛ فيها الفرح 


والسعادة » ولكنني لا ألبث ان اعود الى الواقع كما 


يعود الانسان من حلم بهيج فيجد ما حوله ثابتا لم 
بتغير » وان كان براه اضفاث احلام لا نفع فيها . 


نا القديك الت 


لقد شهدت الحفلات © فما رابك فيها؟ 


ب ممتازة جدا ورائعة + وان كنت لم ارها الا من 
خلال الستائر » وانا واقفف وراء الميكروفون اذبمع 
برنامج الجفلة ., 

٠ قالت‎ 

ب ألم تر موت البجعة 5 


ب رأيت ما تيسر لي أن أرى مله . 

فأضافت تقول وفي صوتها اهتزاز ألم هاديء : 

كل منا بجعة » ولا بد للبجعة من ان تموت 
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كنت اعرف انها هي التي تؤدي هذه الرقصة » 
وكان خوفها من النهاية يحز في اعماقي . 

أتعرف ؟ كانت هناك راقصة قبلي في الفرقة » 
تقوم بهذه الرقصة . 

واين هي اليوم ؟ 
ماتت على خشبة المسرح . رقصت تلك الليلة كأروع 
ما يكون الرقص »© وحين انتهت واستلقت على الارض 
صفق لها الناس طوبلا » الا انها لم تستجب لهم لانهسسا 
لم تستيقظ بعدمن رقدتها, لقد سبقت هذه الراقصة 
راقصات كثيرات » وكان مصيرهن كمصيرها . وهانذا 
احل محلها منذ أكثر من خمس سنوات »© وسينتهي 
بي الامر الى ان تحل غيري محلي . لن يستطيع 
الانسان » أبدا »© أبدا »؛ ان يثبت في الارض الاشسسياء 

ورأبت أنها متعبة ومتألمة فآثرت الصمت »© ولاذت 
بداهن الاخزئ حى مطلع الفجر «خيت وصلنا الي 


المدينة » واستقر كل منا في غر فته في الفندق الكبير. 
في مسساء اليوم التالي اقيمت الحفلة » وحينازف 
دور الراقصة (ن ... )اقتربت مني قبل ان اقدم 
رقصة موت البجعة وهي الاخيرة في البرنامج ) 
وهمسست في أذني : 
حين تنتهي من التقديم »© اترك المسترح واجلسن 
بين المتفرجين . يسرني جدا ان ترى هذه الرقصة 
وامتثلت لطلبها » فاخترت مقعدا خاليا في آخر 
الصالة » وجلست عليه في انتظار بدء الرقصة .,. 
ورفع الستار وبدات الانغام تعزف . ثم برزت 
هي من الثللام كما يبرز الفجبر من الليل . لم يكن يرى 
الا فلهرها . وراحت ترقص على ابقاع الانغام » وهلي 
ترئق بييديها كأنها الطير الذبيح » واستدارت فترهة ثم 
عادت سيرتها الاولى » والانفام تقوى وتبطيء . 
والراقصة تجوب المسرح حرة القدمين كأنما الارض 
اضعف من ان تحلبها اليها » وأنسيت الزمن وشعرت 
كأنني بحضرة الابدية حيث الفرح الكامل الذي لاتشوبه 
شائبة من شوائب الجسد والتراب . وعادت الراقصة 
ترئق بذراعيها والاضواء تحيط بها كأنها هي التي 
تجذبها اليها . ولم تلبث ان ارتمت ارضا مثنيا بعضها 
على بعض » متكومة على نفسسلها » واذ شورت السجحعة 
بنهايتها ارتجفت لحظلة » ورمحت براسها » ثم هندات 
الى الابد . 


2 


لم تذكر الصحيفة التي بين بدي الآن »؛ كيف مانت 
الراقصة ؛ ولا ابن ماتت »© ولا من سيخلفها في هذه 
الفرقة . أتراها ماتت على خشسبة المسرح بموت 
البجعة التي تقمصتنهايتها أم ماتت في احدالمستشفيات 
بعيدا عن الاضمواء والانوار » وتصضق الجمهون 
بالموت 6 أم ان الوععدة والكآبة سيلاحقانه"' بعد الموت 


حلب جورج سالم 


10 


+ - آآنت لهذا ياشعور وبا حس ؛ 


فلا خاطر يوحي ولا جارح بأسو 
فلا قوة تدو هناك ولا بأسن 
نثلة”. لابين فيه القنداة: ولاه لين 
قلا اليوم مرجو اللعيم | ولا أمسن 
والتععبه اللقارق م" لكين ٠١‏ 

اأقص يصن ٠:‏ 


, الاأصايع لمتمردة : غادة السمان‎ - ١ 

فداء رتك ان كوق: للادك“السشائي فى هدر 
اللد حكاية تنبعث مذها روالعح العظطور البارسية 
في زوايا الصالونات الاستقراطيبه . وخرقوا 
آذاننا بأسماء رنانة وبهروا أعيننا بكتب مترفة 
الغلافات وعيئا حاولئنا اعتصار رحيق حقيقيي كان 
الداخل فارغا رغم جهود الاقلام المأجورة التي انطلقت 
تمجد ثورة هذه الاديبة وتلك على الفسساد الاجتماعي: 
أي نورة !! وأي فساد !. 

نهل في مخطط غادة ان تسبح ثائرة صفغيرة 
أدالاخريات 5 أنا لم 'قرأ لها سوى قصتين ‏ وهذا 
قليل لتدوين ري ل سننتفئر أشهرا قبل أن نعلم 
اين تلقى هله الكاتية مرساتها ‏ ولئر الآن ماهي 
الاصاربع المتمردة ) 

قصة تحاول انفاذ الى أزمة الوسط الببرجوازي 
من خلال أزمة الحلاق ر جاك ) في :طار اجتماعي 
نسهم في تكويله شخصيات مثل ( سوسن ) 
ورتاتا) و ردودي) ... وآخرون . 

اختارت الكاتبة ان تعرنس قصتها : بتمخوصها 
وانفعالاتهم الدقيقه بطريقة الرصد من الخارج مما 
بثير مشكلة فنية في الاداء القصصي لا تزال قالمسة 
ولا بحلها سوى مهارة القاص ؛: أعني : السسؤال فيما 
اذا كان بحق للكاتب ان بكشف الفعالات أكثر مان 
شخص واحد مستفملا السيرد المباثر وكأتة الله 
عالم بما تظهر النفوس وما تبطن . 
وبينما يقول بعضهم بأن للقاص كل الحق فيذلك 


أ ه 


باعشارهة خالق اشخاصه تحيب آخرون بأن ذلك 
حري باشعار القاريء انه ازاء عمل كتابي ذممط مما 
يضعف تاثير الفصة علميك ٠‏ ومع حذا فان غادة تنجح 
في ابراز ث سخصية الحلاق جاك وفرضها على ذهن 
العاريء مع تعثر في بعض المواقف 5 

فائ.زامية اجاك ومذلته التي تحسسسلها قبل ان 
لمان شرل ن ذبح دروف كانت من الشدة بحيث بصعب 
تصد لها لو لم تعرضها غادة خطوة » خطوة » وفي 
موقفف بعد موقف وكل مرة أكثر وضوحا من سانبقنها 
حتى لا بعود القارءي متوقعا من جاك الا مزيدا مسن 
التخاذل . 

ومن أنجح هذه المواقف ذلك الذى عرضته 
الكاتبهة ببطء لكن بحدة عندما طلبت سوسن ان 
والموقف اللدي ع فيه ضعف جحاك الى 
( ستمذى ان يبحدث شيع دمر ما حولهة ب ان 


احمر ).. 
را 
يشعر ان في انحياة ظاهرة طبيعية على الاقل تتجاوب 
معه). 1 

لقد كانت شخصية جاك واضحة نجحت الكاتبة 
في ابرازها بشكل جيد ‏ غير ان شخصيات القصة 
الاخرى كانت على درجة من البهوت بحيث لا يذكر 
القاريء عنها شيئًا بعد نهاية القصة ومسرح القصة 
كان محجوزا باستمرار للحلاق مع انه صالون يعج 
بالكائنات كثيرة الحركة ( النساء ) ففقدت القصة 
عاملا رئيسسيا بربطها للحياة . 

تعليقات الكاتبة المتتابعة تقطع انسياب الحوادث 
الطبيعي في نفس القاريء لتذكره بان وراء كل هذا 
( غادة ) حيث كان عليها ان تختفي ب واذاة التشبيه 
( كأن ) هي منتاح التعليقات التي تقفف في الحلق ب 
وليت اكاتبة تنسى ( كأن ) اللعيئة . 

يشفع للكاتبة ان هذه الاخطاء الفنية ملازنطمة 
للمحاولات القصصية الاولى وعندما يأتي اليوم 
الذي تصبح فيه فادة قادرة على العرض القصصي 
بقاتتها عاي سر اقحامى تيمم فان كاتبة جيدة 


؟ ل الديدان تحب اكل العيون ! 
لامن ضباب الوهم . 
عدة اللتحةعةاو عن العقدة التي الابزال كتنر من كتابنا 
يعتمدها عنصر اتارد وتشلورلرق للقارىء 6 بل وتكاد 
حفار قبور حيادي ازاء العالم والاشخاص 4 
الف حادئنة اموت التي هي محذدر كوته ومعيشة 
السساطة برى الحفار الموت . 


كن ادي نان ليك طب انم ولد 
الحفار قضيته بنفس السخرية والبساطة ...,. 
أحس أن الامر مختلف . غير أنه لم يتحول 
بفجاءة درامتيكة الى قلب حنون يحتضن مآسي 
انط حون ميد“ قنناه العيواييية عع «مر كن 
ولم يستطع ان يتمعاطف كيرا مع دمبوع 

ل 
ل انمجن الأ افونا عين عض افيه لبان 


شورحيبه ى تسفة اشهر 71 


ب تسعة اشهر”# ! 

وتتكتصير شفقنييا" أن اضينشر "اؤلاد' العفكت سان 
واحبهم اليه بنفسن العمر . ترتبط القضية 
الانسانية ( موت الطفل ) بقفضيته الذاتية ( طفل 
بنفسس العمر ) ولاول مرة يتمرد في تفسسه 
احساس ان يطن الارض يجب ان يمتلاً . لقهقد 
كانت تلك لقطة انسانيية رائعة في قصة 
اسكتدر وراءها شخديات حياتيسيه لانمساذج 

؟- وفساء 


د 


منذ الجملة الاولى ندرك اننا ازاء 
مقالة بها حكاية لاا أمام قصة قصيرة . 


كانت ابتهاج تذرع ارض الشرفة حجيئلة 
وذهابا وهي تنتظر بفارغ صبر اوبسة زوجها لتبثه 
شوقها العميق وتطلعه على الافكار الجميلة التي 
تدغدغ مخيلةتها) . 


ان الكاتب يحثر نفسه في كل جملة 
الحب والوفاء وقضانا مشابهة 5 


م ادال حدوادث: اقعيمنة ١‏ مفتعلة دون 
استتلناء : القفز على السسلم اريعما اريعا ! ب 


الادسطدام الدرامي المباغت ب خيانة الشثريك . . . 
الج د 

ودء لك 
الماضي *: 

و.لدنتور حميل صليبا ينافشس بمنوحية 

وععمىق ماالحسق بألفكر العربي من صفات دخيلة 
ويثبت أن الفكحار العربي ليس مرتجعها للماضي 
ولا تانها في سحب البخور وهو لابقل ابداعا عن 

والدكتور البراهيم ١‏ لكيلاني لمر في فاه 
الي غلبي التطون المع "قن الاتليكه: الهعان 
وبرد بطاهد الى ١‏ لمسبات ويظلهر صعوبة اإتاليف 
عندنا ل وبحذر من الخلط والتشويشى الذي يخلقفه 
صف الهواة والمقلدين في مسر حنا : 

وفي مقالة القيم (اكلمة العريية ( يتأسيع 
الاستاذ زكي الارسسوزي دفاعه عن اصالة لفتنا 
وحيوبتهلا وامكانيات الخلود فهيسا ٠‏ 








على نقطة تقاطع شبكة طرق المواصلات في مابين 
الشمال والجنوب » والغرب والشرق ونهر الماين اكبر 
تور !و ”دول تصنت في نون الراين .. على نقطة التقاطع 
تلك تقع مدينة فورتسبورغ التي اطلق عليها هد 
الاسم في سحلات الدولة القديمة لاول هرة في 


6 .. وب لغ عدد سكاتها الآن ما يزيد على. ...٠ر١١٠‏ 


سنة 


نسسمة وتعتر من اهم مدن المانيا الجامعية 1 


بها . هنالك كان يجتمع قياصرد وامراء اماراطوراة 





ال 


صما حا ع كو م م لاا حم ار 60 ل يه شرج ب جوع ونا له سم ممه 


الامة الالماة والتي كان بطلق عليها فى ذلك ااحين 


اسم الامبراطورية الرومانية المقدسة . كما وكانت 
تقام هناك اهم الاجتماعات الكنس.ية . هذا ولقد امي 
المغنى العاطفي الكبير والفائق الشهرة في العصور 
لوطل واسمه ( فالتر قفون دير فوجلقابده ) مقءره 
الاخير هناك في تلك المدينة . 


6 





فىالاموال حينذاك لم دمح باكمال الانشاء والاستمرار 
الحامعة نهائيا بمساعدة كل من القيصر والبابا وما 
فتئت كليات الملوم الدينية والعلوم الفاسفية في تلك 
الجامعة ان اكتسسبت شضهرة وسمعة طيمة واكن اعفلم 


واشهر عاام ينتمي الى مدينة فورتسبورغ فلقد كان 


ا 


عالما في الفيزناء الا وهو البروفمس-ور : 
اكتشف اشعة رونتجن والمسماة باسمه وبذلك قدم 
خدمة الانسانية تتلخص في امكانية تعيين الامراض 
عن طردقة بث الاشماعات المذكورة الى داخل ااحسام , 

أما الحامعة القديمة فلقد اصدحت منذ صللدة 


مدينة فور بورغ شيدت جامعة جديدة علىالاراضي 
حيث كانت تلك الاسوار . وبذلك تكون حي جاممي 
( مدبنة جامعية ) حقيقي . ويضم هذا الحي الجامعى 
عددا من المستشفيات الكبيرة ©» ومن معاهد الابحاث 
العلمية الضخمة . وأما ماحرته الحرب العامة 
الاخيرة من خراب على مباني الجامعة فلقد تم اعادة 
تصلي<ها » وكذلك فلقد تم بناء بيوت جديدة للطلبة 
الذين لا يزال عددهم يرتفع باستمرار ع 

وأما جامعة فورتسبورغ والمكتوب فوق بوابتها 
كلمة ( فاي تاي ) « من اجل الحقيقة » فيزورهما 
الطلبة من جميع انحاء المعمورة . وبدرس في ااوقتث 
الحالي 41755 طالب في جامعة فورت بورغ بينهم “7 
طالب اجنبي ٠.‏ وان اكبر كليات الجامعة هي كلية 
الطب ؛ ويبلغ عدد طلابها 65 طالبا » بينهم مئتان 
وسبعة وثلاثون طالب اجنبي »© وكلية العلوم الطبيعية 
وعدد الطلاب فيها ١.168‏ بينهم واحد وخمسون طالبا 
احينا ؛ وهنالكيهن الطلاب الاجانب خمسة واربعون 
طالبا يتلقون العلوم الدبنية اي الكهنوت ©» وتسعة 
وعشرون يدرسون الفلسفة »؛ واربعة عشر بدزسون 
علوم الحقوق والاقتصاد الوطني ٠‏ وللتمي معفلم 
هؤلاء الطلبة الاجانب الى بلدان الشرق الادنى . والى 
الهند وباكستان وابران . 


لوا و وود وت وسقت وده هه وه 9 ٠0ب‏ 60-6 مدق بو بده سواه سمهي ب مده بهي ون وم سهد و موده و وه 9 
قريبا : 
عن دار الثقافة بدمشق 
القدسة العارية 


القاص 
عنك أله | 0 ب 0 
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بقبية صفحة ‏ اهم 7ب 

ان كلا من المقالات الثلاقة السابفقة بصدر 
عن دراسة اختصاصية وانا مع اعجابي وتقديري 
لها كقاريء لاأاحد في نفسسي امكانيات الفوص 
في جزئياتها ومناقشتها . فليكتب ذووا الاختصاص 
وشكرا للاساتذة الثلائنة . ١‏ 

رين مانا الم 

لك احترامي ,باسيدتي وانت من خلال الضنك 
والارهاق امسسدكت القلم تتبعين طلاسم كامو الممرق 
الذي دافع عن قيمة كبرى فيعالم الحطمت فيه القيم 

كامو المتناقض الذى برى ( رغم اله لاشسيء 
موجود فان الالسان قيمة ) ... وانت في الآونة 
التي أصبح كثيرون بفهمون كامو على انه ( عابث 
لامدبال ) تلحين على الجوانب الاخرى الاكثر حققية 
من فلسفة (التمرد والصمود ) . 

لقت ماافحسن نهنك الذكتون. ربو ور اميت 
ورنبطك نين ريو وكامو نفسه ‏ الاثئان ناضلا سيأس 
كبير لكن بشجاعة أكبر . 

واما تقرس فيما اذا كان كامو وجوديا ام لا 
.دهي أن برد الاختلاف فيهة., 

لعد الطلق كامو من ذانته في محاولة 
لفهم علاقاته مم الوجود ومع الآخرين ولم 
تكن . 
كارت مت قن كاش ثان: فيكف الفيتك التد اعدف 


تاك السقينة"الاوان التكدلف» عتين اسنسية 


فسسحب منه سارتر شاره الوجودي لان سارتر 
تسن هلحر ساق طلبى الاعمة ب 
اننا اذا ماأخذنا بمعيسن الإاعتبار الوحودي الاب 
سيكت فسيون عدالة حكم سارتر ‏ اذ ان 
انطلق في الكوجيتو المعروفف من ذاته ثم 
وحود الله الذي كان فيما بعد ضصامن القيم 


غسير 
دركارت 
دركارت 
اكدتسف 
بالنسبة لديكارت ومع هذا لم بقل أحد عن 
دبكارت اله ايسن وجوديا . 


بقة الصفحة 7+9 
ومختلف ادراسات 4 تامس تشابدها كسا 4 دين 
الاندفاع الغريزي للانسان امنحرف ساوكه »؛ وبين 
اللذة لامبدا الواقع هو المي بسيطر عايهم . ودوافع 
الفريزة لااحكام القيم والقوانين » هي التي تدلي عليهم 
سلوكهم ٠‏ 
'و راقبنا محموعة من الاطفال الصغار » في 


«مسممء 
٠.‏ رِ 


يتمتعون فيه بحريتهم ااكاملة » لوحدنا كم بختلفون 
بتصر فاتهم عن الكبار ؛ وابة قرابة بينهم وبين الابتدائيين 
والمنى فين . فنرى مثلاً طفلا باهو بلعبته »2 وآخر 
بجانيه مشدفولا عنه ©» ثم لادايث أنينقض عليه ليغة؟مسب 
منه اللعبة . ويقوم النراع واأخمشى والعضر.,. والصغار 
وهم ااثيون 
برندون كل شيء لانفسهم . لامبداأً لهم الا اللذة . 
ستهمتعون بالتعري والعبث باعضائهم . يميلون للعب 
بالاشياء القذرة »6 ولابهمهم عربهم او تبلل ثيانهم . 
ان مثل هذه التصر فات © لو صدرت من اولاد كبار 
او من كهول © لوحدنا فيها تعبيرا عن الحراف كبير فى 
الطباع » والطفل برأي فروبد وكثيرون ثميره يبدا 
حيث بدأ الانسان الابتدائي الاول.وكما برى دارونان 
الحنين بمر خلال تكويئه المراحل التي تنم فيها اصطفاء 
الذو ع البشرى »؛ بين سلاسل المخلوقات ©» برى قروبد 
نالفل © .في تطورغرائزه © .ويقظة .وعيه الآخلاتي 
والاجتماعي » بمر في سنوات حياته الاولى » بكل 
اأراحل التيمرت بهاالبشرية لتصل لمرحلتها الاجتماعية 


اإراهنة : 


والوحدان الاخلاقي للطفل » لابأتيه الهاما ولاتنزبلا 
بل له تاربخه السسديكولوجى اأرهف . 
تطور الغرائز ©» وشفلة العقل وتكون الروائط الاحدماعية 
وينشأ الحس الاجتماعي والاخلاقي:من صراع لايتوقف 
بين نفسية الطفل الابتدائمية ودوافعه الغريزية » وبين 
نواهي التقاليد والانفلمة والقواعد الاحتماعية التى 
قر حنها الافل الها شر فيوق .. وتوذل: اف الات 
اول اسلطة تفرضن .مقايستها © :ويخهشعم: الطفل + 
الكثير من ميوله وغرائزه لتنسجم مع ضرورات 


ذمو دتكو ن مم 


ااواقع . وتقوم نواهي الاهمل واحكامهم ؛ دسستورا 
اخلاقيا واجتماعيا للطفل . واستجابة الطفل لوذه 
الاحكام بعد مقاومة ©» هذه الاستجابة ليس مردها 
سلطة الاهل وضغطهم فحسب »؛ بل تمليها عاطفة 
الطفل ورغبته في ارضاء امه » ومحاولته تقليد أبيه. 

في البداية » بكون حسسنا بالنسسبة لاطفل » كل 
ما يمتص ويؤكل ويحتفظ به . وديا ووسخا كل 
ما يفرز ويلفظ ويلقى . فتكون الوعي الاخلاقي ببدا 
من هذه اانشأة المتواضعة . وتحت تأثير حو الاسرة » 
بخضع الطفل الكثير من ميوله وغرائزه لاحكام الواقع . 
فيتةمل الفطام والانقطاع عن ثدي امه : ومن ثم رقابة 
نفلافته واشياء كثيرة غيرها تدريجيا . وتنشأ علاقات 
عاطفية معقدة بين الطفل واهله . وشتمل بعد الث'لثة 
من عمره » من مراحل الاستمتاع الغريري بجسده ومن 
حدر العالم في اطار اذانيته » الى توجيه عواطفهورغباته 
نحو غيره » نحو أمة خاصة . وبدخلمراءل حديدة من 
الصراع . صراع بين رغياته وبين الواقم وما تفرض.» 
سلطة الاب ووجوده من جهة ؛ وارض_اء الام وكس.ب 
حنانها من جهة ثانية . 

هذه المرحلة الاخيرة ©» هي التي تسميها مدارس 
التحليل النفسي باامرحلة الاوديبية » والتي حين 
يتجاوزها الطفل » يدخل مرحلة التلاؤم الاجداءي. 
وهناك عوامل اخرى تتدخل في هذه (. حلة ايضا . 
منها وجود الاخوة والاقارب الكبار » وتتدخل الذواهى 
والواعر. الاكلاتبية والدفيئة «العوائية : رةه 
الخطيئة والعقاب . واخلاقية الطفل تسقى غسير 
حتى سن السابعة ©» أو سن « الاخلاقية الثنالية » 


- .ء‎ ٠ 
4 رمان‎ 


حسب تعبير « قيرولك 6 . 
من هذا كله . ترى ان الانحراف لابأتي محادفاة 
كلية » كما انه بذاته لابخلق في النفس ششدينا . 
فالانحراف اما توقف في تكوين طباع الطفل ونفسديته. 
عند مرحلة من مراحل تعلورها . وعدم تجاوز هذه 
المر حلة »© أو أنه انتكاس وارتداد الى مر<لة ابتدائيةة» 
تحت تأثير صدمة أو أمام ظروف خاصة في الانششأة . 


و بطح هنا أن انط" الى أن هناك من الاحداثمن 
لاسسةيقفلهم حسدهم الاجتماعي ولا ادراكهم العقلي 4 


بقئلة ااا ميقو بلواة العلااق اتنا اه «راباء. تنا 
ولعب الدور الاول في مثل هذه الحالات 4 الورائنة 
والأرض ونقص التكوين . وهناك أيضا من بستيقفا 
اما وجدائهم الاخلاقي فلا بتكون أو لاشْمر مطلقا 
( كما هي حال اوللك الذين يسموتهم بالمنحرفين 
دالفطرة أو اللسسيكو باتين ) 6 أو نتوقف في نموه علد 
أو ترف خاص أو 3 كلة طارئة 4 تؤثر تأثرا مقا 
في التطور العاطفي للملفا 1 وفي انحراف طباعه. 
مسدوٌواية الاسرة © وتأثير تفككها وفسدادها فيتكوين 
اند رق الاج حانه ع نها نه قرام الالسعافيية 
١‏ تأتي 
ومن جو شيء في المدرسة ومن عشراء السوء ولمغربات 

السينما والروابات والمجلات المصورة تأثيراتهم »© 
وهناك عوامل اخرى أنضا ومؤثرات 4 وامتحم هناءاى 
التطلع اليها كلها من خلال ذلك الاطار انثسأةالدافل ؛ 


“لي 


البيئة العائلية للطفل الماأحرف 


ان اهم الوقائع : والظروف التي تؤثر في الحراف 
الاحداث من خلال الاسرة نجملها كما بأتي : 


فساد لاسرة بفساد <وها اإخاقي : كأن يكون 
الاب لا أخلاقا شاذا او محرما او سكيرا »)او ان تكون 
الام مدر فة او ضالة »© او ان 'سسدود جو من اهمال 
الإدلاد وعدم الاهتمام بت بيتهم » مما يضعفا تكرن 
ااحس الإخلاقي عندهم . وان س.لوك الطفل مب.ل!كء 
التقليد لابوده » واثر ذلك في تكوينه النفسني © عر 
معروف . واذا ماقام عند بعض الاولاد .او كممفاات.. 
لسلوك الاهل» كرد فعل أو كنزعة للمعارضة ٠‏ فالىه 
جالات: خاضة #دندكر” لنا متها الالستاذ اوير » بداداية 
ذلك الولد الذي تربى على بد أم سكيرة منحرفة »© 
كانت تدفعه اأى السرقة 4وكان:رد علىذلك بالتمسك 
بالامانة والشرف . واكن مثل هذه الحالات التى يتغلب؛ 


د 


فيها التلاؤم الاجتماعي الاخلاقي » بتعارض مع جو 
الاسرة الفاسد ؛ ليسدت كثيرة مع الاسف . فالتوجحه 
ضد المجتمع هو القاعدة العامة في سلوك الاطفال 
عندما يكون ستلوكهم رد ققل معفاكين التلوك الاهل . 
وهناك حالات نرى فيها انقلابا في موقف الطفل من 
والدبه . فبعد مرحلة من الإعجاب والتشيه بكشدف 
مثلا ضعفهما أو كذبهما أو اخطاءهما . والخيءة هنا 
تسيب الهيار الاصئام . فيسدلك مسلك التمبرد ضمد 

قدسية هذه النماذج الاخلاقية التي تساقطت »© 


وضد كل قدسدية أخلاقية أو احتماعية . 


وهناك الوضع الاحتماءي للاسرة : فاافقر وم_ا 
بسبيه من احساسسن بالفللم والحرمان © وبيئة الفضر 
الاولاد 3 وشروط السكن الفقراء وما لسسلسسة من 
اهمال للنظافة والحثشمة . وتعدد الزوحات فذقع.ن 
طويلا عن ال.ءيت يسيب أسفاره مثلا . هذه كلها 
عوامل تضعف تربية الطفل وتشوش تكامل طباعبه 
الفقراء 2 فان للاغنياءايضا ددعف #رسيةهم واخلا قهسم 
واهمالاتهم لاولادهم وشوائبهم الكثيرة وايسس أقلها 
خطورة ترك الطفل لاهتمام المربية والخدم ... 


وهناك أاضطراب. العلاقة بين الابوين ©» وحو 
المخاصمات وتبادل الشتائم وااكئمات الفظة »6والقسوة 
والشراسة في المعاملة » وهذه كلها تخلق جوا من 
الخوف وعدم الطمأنينة وعدم الاحترام عند الطفل » 
كما تكون تهدددا دائما وصدمات متكررة انفس ىالطفل 
الواهية التكوين . 


والطلاق وافتراق الابو بن 2 أو موت احدهماء 
لها اتن ماعن في :نفيية الطقل #صيصية الرحلة: الين 
بعد هذا الافتراق وموت الاب او زوال سلطتنه 
بساك طزيل: اجنو ابعر امل الوترنة «في احراكمتجال 


الطفل ٠.‏ وكثرا مالكون الاندراف عارضا 4 بينتهي 


بعودة الاب أو بتبدل الجو العاطفي بين الطفل وامه . 
ومن الحوادث التي تتكرر ذائما » حادثة الحدثالذى 
كون ودودا لامه © ثم لابليث ان ينقلب شيرسا قاسيا 
بعد غياب ابيه » فيعذب امه ويقسو عليها »او 
بترك البيت أو بقدم على الاعتداء والسرقة 
ويذكرون في فرنا » بعد غياب الآباء اثناء الحرب 
واحتلال الالمان » حوادث كثيرة لوشابة أحداث بأمهاتهم 
أو بجيرائهم الى الغستابو . 


مع زوج الام او زوحة الاب » تسيب ردود افعال في 
لوك الطفل تختلف حسلب نموذج طبعه 4 من الضعف 
والخنوع عند الخجول »؛ الى التمرد والشراسة عند 
هذه العوامل بندفع الحدث أحيانا للهربه والتشرد » 
او يسير في طريق الجنوح والاجرام . 


ومن عوامل ضعف الجو لتربوي للاسرة © الزواج 
المتآخر والآباء المسئون ©» اذ تضعف سلطة هؤلاء الآباء 
و.فرطون في تدليل الولد فيصبح ملحاحا لايوقفه 
رادع . وبعد سن الاب بجعل تلاؤم الطفل معه » 
كما بجمل تطور طباعه بالتفاعل والتقليد عسيرا . 
وكذلك في حالةتسليم الولد لجده أو جدته لتربيته. 
فتسامح الجدة الكبيرة » 'و خوفها المفرط عليه لغياب 
أبوبه » أو تدليلها له لكيه لحانئبها وايفيرتها من 
زوجة ابنها » هذه كلها عوامل ودوافم تهيء لانحراف 


عدو 
.رو 


الاسرة الكثيرة الاولاد او المتعددة الزوجات »وما بنث.) 
من فرق وتحائلفات © وما بتكون من اضطراباتعاطفية» 
تؤثر فى نفسية الطفل . وهناك (إيضا وضع الود 
الوحيد والولد لمتبئى أو اللقيط : 


ولا ننسى اثر الغيرة من الاخوة © لاسيما في 


ان الولد الوحيد بتميز بطباع خاصة على الغالب » 
فحياته الدائمة بين اكهول » تهيء للضجه الفكري 
الباكبر : ولكنها تكون عنده في الوقت ذاتنه © ميولا 
خاصة » وحبا مفرطا للذات »© ويزيدون من ذلك 
تسامح الاهل واهتمامهم المفرطد به . فاذا ماطراأ 
طارىء على الاسرة ©» أو جابهت الطفل صدمة عاطفية 


/أه 


أو عقبة ©» كانت التربية صالحة لنشوء الانحراف . 
وتلافيا لهذا » بحسن بالاهل ان بز<وا بوحيدهم بين 
غيره من الاطفال وان لابعزلوه في اطار الكهول . 


آنا الوالنك اللبط ‏ فهتاك اأؤلا عامل ونخووة ليمك 
وما بمكن ان بحمله له كميراث وما بدلل عليه منتخلف 
اخلاقي عند الوالدين الحقيقيين . وزبدخل ايضا عامل 
صعوبة تلاؤمه مع وضعه كلقيط . كماان شبتروط 
الشتى قد لا تكون كاملة © كان تناه أزهلة او عنازت 
فياك تميز الاخوة عنه وتباهيهم عليه » كما ان الحرافه 
قد يتطور بعد صدمة بنكشف له فيها فحأة اصله 
كلقيط . وتكون الصدمة اشد اذا ما حاءت متأخرة » 
او كان اطلاع الطفل عليها مواربة »؛ كاستماعه خلسة 
لحديث خاص بين الاهل»او بمجابهة غريب له بالحقيقة. 
وهذا ما بلزمنا بان لا نخفي عن اللقطاء حقيقتهم مطلقاء» 
كما بترتب على متبنيهم ان بوفروا له حوااقرب ما 
يكون من جو الاهل الطبيعي . 

وللد.دمات العاطفية ؛ الناشئة عن الحرمان 
المفاجيء من حماية الاب او من عطف الام » اثر كبير فى 
تكوين الانحراف » كما اها اثرها في تكواين العقد 
والاضطرابات النفسية . واورد هذا هذه المشاهدة التى 
يلتقي فيها الاضطرابالنفسي»والشعور المرهق بالذنب 
بعداء المجتمع والانحراف عنه . 

جاءني منذ ثلاث سنوات » شا بفي نحو الثانية 
والعشرين من عمره » يشكو قلا وحصارا نفسيا وضيقا 
بمجتمع الآخرين . فهو لا يوجد بين جماعة من الناس 
الا وثعر ان هناك دافعا بدفعه للاساءة والاذى . واذا 
ضبط نفسه احسن بالضيق بعصر قلبه ©» ودافعا بدفعه 
للقيام بشيء بضطر معه لترك تلك الحماعة » كأن تبدر 
عنه حركة شاذة » او بخررج رائحة وبفادر المكان . هذا 
الشاب موظف » أي انه متلائم في الظاهر مع محتمعه») 
ولكنهكان عرضة لجنوح اودى به مرة الى السجن “ولم 
لهم . في ااسدمحن طويلا » اذ كان حينها حدما دون سن 
المسؤولية . 


ول تمع للسمالحة النفسية الاامينة ذه 


دسرهة 6 


صغير © وكروج ابوه » وعاش مع زوحة الاب واولادهما 
في حو مرهق لطفولته . 
تأدسه ©» ولو لأتفه شكابة او بادرة . 
متمردا بحس كراهية المعلمين والرفاق © وكان عنيدا 
شرسا في مواحهتهم؛وكثيرا ما فر من المدرسة لوحده. 

لقد شعر منذ صفره »؛ انه فقد الحب والحمابة ») 


وفي المدرسة كان 


وان اهله وجميع الناس اعداء له . وانخرط في سن 
المراهقة بحر كةسياسيةمتطر فة © وكان مندفعا للتنفيذ 
والتصدر في كل اضراب. ومظاهرة . وكان يجادل 
الآخرن بنرق وبخاصمهم كثيرا. واندفع بثورة غضبة» 
بعمله كموظف بسيط ؛ متفصلا انفصمالا كليا عن الاصل 
وهنا الفحرت ازمته النفسية على الشكل 
الذى دفعه لمراجعة الطبيب . 


والاصدقاء 5 


كان بعائي شعورا مرهقا بالذنب »© بعود لتاربخبعيد 
فى حياته . في بدابة المعالجة كان بقاوم استعادة 
مالذكره بمراحل طفولته .وتىبين تعلقه المفرط بوالدته» 
ااتى كانت تعطف عليه حذا . واستعاد بالدهد ذكربات 
موتها وهو مازال فى الخامسة من ا . كانت أمه 
مصابة بوررض طال اقعاده لها . وكان بظن أن أباه بتمنى 
موتها . وعدا صدمته النفسية الكبرى بفقدازها . 
عانى بوم موتها صدمة اقوى ©» حين حملته جدته الى 
جانب حثة أمه وهم بفسلونها » واخذت بقليل من الاء 
المتساقط عن الحثة وأسقت منه الطفل . وزعمت 
أمه ان هذا بجعله « بأخذ عمرها » وظل الطفل أياما في 
حالة برثئى لها كثيبا منطويا بتقيا كل طعام . 
لقد سلوه عطف أمه بهذه القسوة فمن المسؤّول؟ 
توجه بنقمته الى أبيه والى كل من يفرع عنه») 
وتمرد عليه وعلى كل القيم الاجتماعية والاخلاقية التى 
تمثل في ابيه كنموذج للسلطة القائمة عليه . ثم أخفى 
مأساته مع أبيه على معلميه وعلى المجتمع كله . وفى 
اثناء ملاهرة » طعن زميل له بسكين . وسلمه أاهله 
للقضاء » وبعد مغادرته السحن »© ترك مدينته ليلتحق 
بعمل واثناء جل ات 1لهالجة + كان سدودائمامتوترالاعصاب 
وبده منقرضة بقوة وعضلاته مشددة وكأنه بريد أن 
لضرب ... 
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هذه الجادثئة » ككل حادثة الأحراف ؛ لا يدخل في 
تكوبنها عاملا واحدا » بل محموعة من العوامل © منها 
حو الاهل والتربية القاسية والجرمان والصدمة 
العاطفية ©» وعلينا أمام كل حادثة جنوح والحرافف » 
ان نسستقرىء الاسباب وكيفية تأثيرهاءوهذا مايساعدنا 
فى معالجة المنحرف وتقويمه » وفي التوجيه لخلق 
أسباب الوقابة في المجتمع . 
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قد تجوانا حتى الآن في أحواء ؛ قد لابطيب 
للنفوس التوقف عندها والالحاح عليها . لقد كان 
نصيبنا ان نخضع غرائزنا الوقائع © وان نتلاءم 
مع قواعد لللسسلوك أرادها لنا محتمعنا . وتعلمنا 
أدضا ان ننسسمى نزعات الطفولة ©» وانتخحل مان 
كثير من الاخواطر التى تمر بذهننا أحيانا » والتي 
نسميها خواطر شيطانية . ومن لابمر بخاطره 
خيالات بخرج با على قوانين المجتمع # ولكننا 
اقمنا فى نفوسنا رقابة حتى على أحلامنا .ومن 
حسن الحفل »ان وحد دائما من استطاعوا 
اطلاق الافكار من عقالها » ليجعلوا الاعماق تتكام 

انني لا ارمى هنا الى علماء النقسن والطب 
النفسي © بل الى أوللك الذين اذا ماامسكت بقدصة 
لكاتب منهم »© أو قصيدة لشاعر » وجدته كأنه بحدثك 
عن نفسك »؛ وركشف لك 5فاقها » لما بحدثتك 
فالادب والشعر »© 
كانا اسبق من العلم الى الاحساس المرهف بطبائع 
النفسر, الاشيربة وأحاسيسها » فلا غرابة بعد ذلك 
اذا ما وجدنا عبةبرية رجل عالم كفردين » يتوجه 
لمرئنة الففس. "فتن «راتبيات اذيباء و فهانين 


وفلاسفة . 


بعدق عن نفسه وتجريته . 


سرحيافه اككسي نماذه للسرداع (القائ.: في اماق 
النفس النقزيفة : كما ذهب الى الاساطير النائية 4 
وعقده 

الادبية العالمية ؛ وقد عبرت في انتاحها 6 


:6/ 


وفي حياة افرادها عن هله المشكلة . لنأخذ مثالا 
على ذلك الكاتب الفرنسي أندره جيد » الذي 
اشتهر لدى الششسبيبة »© بنداءاته الحارة ودعواته 
للتدرد » لاسيما ضد الاسرة والاهل . وهله الدعوات 
نراها قوبرة جامحة في كتابه « الاغذلبة الارضية » 
الذي يضج بااساخرية من جو الاسيرةالبورجوازي 
كما بضج بالدعوة للتمرد عليه »2 بقول مثلا : 

« أبتها الاسر 4 انني أكرهك ؛ ما أنت الا بيوت 
مغلقة » وآباء مذلقين على أنفسهم »© وتملكغيور للسعادة 
واكم بقيت أحيانا » واقفا في الليل لايرائي أاحد »6 
خلف زجاج نافذة ؛ اتأمل طوبلا في عادات بيت . 
لاب كان هناك قرب النور »© والام تخيط © ب.ندا 
مكان سلف من الجدود خالييا »© وولد قرب الاب 
بدرس . ويمتلىء قلبي بالرغبة في أن أقود هذا 
الولد معى على الطرقات . » 


والى حانب هذا » نجحد في أدب أندره جيد» 
مانجده في حياته من تعبير عن اتحرافه ااجنسى 
وميوله الشاذة » وأراد أن بجعل من ذلك نظرية 
عامة دافم علها ويجد لها تبريراتها . وفي 
مقابل ذلك نلقى عنده نظرة خاصة لامرأة ستعد 
فيها بها عن أن تكون موضوعا لرغبة أو متعة ) 
وحجيد هو الذى بأخذ بيدنا في كتبه ليدلنا الى 
الحرافاته ومالها من حذور في نشأته ووسطهاهعائلى 
توفى أبوه قبل بقفالة وءيه ©» وعاشى تحت رعاية أم 
متدينة دقيقة التصرفات ©» فرضت على طفولتهحوا 
ضيقا متزمتا » فتحول بموضوع عاطفته . والنحراف 
بأهداف غرائره » حتى اذا ما تزوج كانت حياته مع 
زوحجته صورة حديدة للمأساة التي عاشهاميع أم4ه 
وهو طفل »© فكانت علاقته مع زوحته ؛ لاتلك العلاقة 
الصميمية بين الزوج وزوجته »4 بل نوع من 
التعايش القائم على التقدير . وبطلة قصة البابالضيق 
تعيش مأساة ذلك الحب الفاضل الذي بتنكر له 
حيد ولئحرف عله . فهو هنا يعرض الصورة 
المناتقضة لما بريد . أما كتبه الاخرى فتطرح موضوع 
التمرد » وفي كتابه «, اللا أخلاقي » بعيد ماجاء عليه 


فى, كتابه « مزيفوا العملة » من عبرض لصورة الحدث 
الذى بقترف جنلحة السرقة دون ان بنظر لذلك 
الحة نئازة اخلاق ة ؛ الا تردده وتخوفه من ان لراه 
الآخرون . ومثل هله النظرة تراها عند كل الاطفال 
في مرحلة « الاخلاقية الثنائية » »© فأول مابثيرهم 
الخوف من اكتشصماف خطيئتهم »؛ أكثر من فكرة 
الخطيئة بذاتها . 

ان جيد لم ينل في طفولته المحبة والحماية؛ 
فنقم وتمرد © ولكنه عزل الحرافه في ناحية ولم 
يجنح ؛ واستطاع ان يجد عن طربيق التعبيرالادبي 
سديلا للتسامي على ضعفه ©» وعاش أمام محتمعه 
قودلا . اما الحرافات شاعر عبقري ككبودلير © فقد 
انتهت به الى المرض واعته وكانت لها ايضا 
حصادرها في تحلل أسيرته . وآأدب « ادغار ألن بو » 
وأشعاره وظرو فى نشيأته »؛ مثال أسهب في دراسته 
علماء التحلل النفسى . ولا بد من وقفة عندالشاعر 
الحدث « آرتور رامبو » الذي تألقت عبقريته كوميض 
من نور وهو مازال فى سسن المراهقة » والنطفأاتهله 
العبقربة قبل ان بملك اشده » فعبر عن تمرد جيل 
على مثلالم مجتمع بورجوازي +4 كما عبر بكثيير 
من الحورقة عما بعتلجح في أعماق نفسه من 
عور بالنقص ومن حاجته للعطف » عططف الام 


خاد له ٠‏ 


وحياة رامبو كانت نموذجا من تماذج الحراف 
الاحداث : فرار من اديت وتشرد واقامة عابرة في 
السحن ©» مصاحبه اغجرلين الكهل وعلاقة شاذة به » 
الدفاعات عريزية واهواء » كانت عقرته في 
صراع معها . والعبقرية ماكانت يوما ثمرة للانحراف 
والشذوذ ولو تعارثشت معهما . 


واخيرا ظفر الانحراف وصمت الشاعر وهو فى 
التاسعة عشر »؛ وانطلقمغامرافيالحياة ليجدلانحرافاته 
وقد كبر » تلاؤما مع حياة جديدة عاشها بعيدا 
عن مجتمعه ؛ بعملكمهرب وبتجارة العاج فيافريقياء 
وظل أكثر من عشر سنوات خامد الشاعرية ليموت 
بعد حادث تافه . ١‏ 
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حمل رامو عند طفولتسه © احبنانا قوبابالتقض 
والحرمان ©» فنقم على أسرته » وهذه صرخته التي 
'طلقها متذ البدابة : 

« بااهل ©» لقد صنعتم انتم شقائي » وصنعتم 
شقاءكم ايضا » . 

وكا ه البيئة التي نقشأ #يها » وهذا ماكتبه 
لعلمه وهو في السادسة عشر : 

« مدينتي تنفوق على كل مدن الريف الصغيرة 
بتلاهتها ‏ بعبث لاقتات: ولأ”مر قمن 'في: متتاول.«رذك. > 
حتى ولا حادث في الطريق .... فمااقبح هذا 
الريف الفرنسسي .» 

وتمرد رامبو على مجتمعه ورفض قيمه ) 
وكانت مجموعته الشعرية الاخيرة « موسم في 
الححيم » صورة الملك التمرد » ومما بقول : 

« انا لم اكن من هذا الشعب ابدا © للم 
#كن بوما مسيحيا . أنا من ذلك العرق الذي كان 
بغني وهو بعاني مر العذاب . آنا لاافهم القوانين» 
لاوجدان أخلاقي عندي . اثني حلفا . » 

والى جانب هذا الرفض »؛ تمجيهد للخارجين 
على القانون . يقول رامبو : « كنت مازلت طفلا وانا 
أعجب بالمحكوم بالاشغال الشاقة »© القوي الباس الذي 
لابخضع »؛ وتنغلق علييه ابواب السجن . وكنلت 
ازور الفنادق أو اليوت التى قدسها باقامته فيها ..» 

وكفه لهاو قن كمرذة : عدرة النقيتنة عدن 
التتسيع © لطاب بالفورة اعية :.. فهو اذا 
ماقال 

إنا من العتكر الناقص »4 عنصم العبيد 
والمللومين . 

فانه بردف وبقوإل : « العبقرية أن تكون 
وفيا للحرية كل الوفاء . » 

ويدعو لقلب المجتمع عنوة » لصالح المظلومين 
والمعذبين . 

هذه نتف تنم عن جو امشكلة التي عاشها رامبو » 
ولكن مشكلته الاساسية التي نتراءى وراء كل ذلك © 
فهي تلك التي تبدأ في طفولته وتعود الى جو الاسرة 
القن :قوف قري : 

الام ريفية قوبة » قاسية على نفسها والآخرين 
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هي ابنة مالك تزوجت ضابطا من فرقة مقيمة في 
الجزائن #ائ' انه كتان: تعييدا عن النيش الثين 
الايام » لتسدود البيت سلطة الام ببخلها وعجر فتها 
ونقمتها على زوجها وزواجهما الفاشل .وانتهت 
هذه الاسرة الى التفكك والتفرقة ©» وترك الاب البيت 
ورامبو ضغير © وكنة يذكر حو الشسجاروالشاحنات 
بين أمه وأبيه ؛ وهو لابنسى حادئة رسخت 
في ذهنه من بين ذكربات طفولته الاولى » لضجة 
ذلك الصحن المعدن الذي رماه الزوج غاضيا ومن 

الام حائقة . وماذا بخلق مثل هذا الجو في نفس 
الطفل غير الخوف والقلق . وكان لرامبو اخ 
واختان » ولكن الام اخضعتهم لسلطانها » وفرضت 
عليهم نمطا خاصا في الحياة » وبعدا مطلقا من دنيا 
اللعب والاولاد . وارادت لرامبو الصغير أن يرسك 
شهره كالبنات وان يصبح اضحوكة بذلك + وحاولت 
أن نخنق في نفسه كل استقلال » كارهة ان تسلب 
ابنها رجواته . ولكنها وهي الشديدة الترمت » 
عرحت: ٠‏ 

كان رامبو في تعطش. للعطف والمحبة ©» فقام 
في نفسه نحو أمه . مزيج من الكراهية والاقتنان 
واحس انه غير محبوب فقدر انه مذنب »© وشعوره 
هذا دفمه في اتجاه النقمة فصاح: 

« على مدى الانهار » اولاد يختقون من العنة » 

لعد اراد ان يمثل الرجل أمام أآأمه من بعد 
أيه » فاتحا قلبه للمحبة » ولكنها ام بائسة لاتعرف 
الحذان » وواجهته بالقسوة وكانت تضربه ضربا 
مبرحا وبقف مستسلما . فهي ام حاقدة على الرجال؛ 
تلبسن السواد دائما ؛ وتشيع هذا الجو القاتم في 
دنيا اولادها . وهكذا قامت في شخصية رامبو 
ثنائيية »© لقد اصبح رجلا بصورة مبكرة في تطلعه 

وبقي طويلا ذلك الولد الصغير الخاضعمع . 
واحس كأنه بتيم محروم » فتحرى عن طريرق 
الشعر » ذلك الاعتبار للذات الذي لم يعلموه اباه . 
لاذ لا أم عطوف » فلتذهب أمه من احلامه وليجعل 
في شعره من اليتم موضوعا للحب الكبير الشامل. 

ولتبين مشاعر رامبو هذه بعمق ؛ لنقرأ قصيدته 
« هدايا العيد لليتامي » وهو يعرض فيها صورة 


يتيمين ١‏ اربما هو ووه ا موجورين في ليلة 
الميلاد . يقول : 

٠«‏ الغرفة ملاى بالظل » تسمع فيها همس 
الطفلين هادنا حزينا . والحبين المثقل بالحلم »© 
برتفع تحت الاسستار الابيض الطويبل الذي يعلو 
وهو ايرتجفا. 

بينما تقترب المصافير البردة من بعضها 
خارجا ؛ ويخدر جناءدها تحت عبء السماوات 
القاتمة , 

ش والسئة الجديدة حواشيها ضباب »© تجرجر 
أعطاف ثوبها الثلجي . وتبتسم بدموع » وتفغني 
وهي ترعد . » 

وياخذ بنارامبو في هذا الج والبائس 
فدرى الطفلين يتهامسان » تفشاهما في الغرفة 
الباردة عتمة وخوف » بينما تتناثر البسة الحداد 
السوداء » من حول سسريرهما . ثم يقول : 

نحس في هذا لله » أن شيئًا قد فقد . 

« أيم يعد هناك لهذين الصغيرين © أم 
ببسمتها الوادعة ونظراتها الظافرة ؛؟ تراها 
نسيت اذن قبل تركهما في المساء . وهلي 
|اوحيلة الرؤوم ٠»‏ أن توقفل لهيبا من تحت الرماد. 
لعد نسيت ان تدثرهما بالصوف واللحاف © 
قبل ان تغادرهما: وهي تنادبهما: 

غفرانكما ! » 

ويلح رامبو على هذا التعطشش. لعناية الام 
ودفء صدرها » ويستغرق في احلام اليتيمسين 
وحنيتهما ٠‏ 

للبساط الدافيء © للعشش. المفروش بالقطن » 
يرتاح عليه الاطفال » كصافير جميلة » تهتز 
بها الاغصصان ., 

عر يتفض «الحلم ويتادي»* 

« أما هناحيث أتطلع »© فعثن بلا ريش 
ولا دفاه , وبعتري الصفار » البرد والخوف 


والارق ,. » 


ونتبع 

« لقدادرك قلبكم ذلك » هذبن الطفلين 
ارا ا 

ويؤكد : 

« لا أم هنا في الممسكن . والاب بعيدا 


اذا روخاي عون انين ينم :اهمد وتافين اقبت 
الرابعة من العمر . » 

ويدخل بئنا وبهم ؛ الى غرفة الاهل 
الخالية » حيث لاقبل ولا مفاحآت ولا هدايا . 
ويدمدم معهم في ليلة العيد: 

« متى تعود اذن أمنا ؟ » 

و 

« والآن يففو الصفغار حزانى تحسبهم يبكون 
اك 

أما هدية العيد » التي تستيقظل عليها 
نفلراتهم » من خلال الحفون الدامعة المرتحفة »© 
فصورة للام ٠.‏ في اطار يجللهة السواد . 

لفد وضع رميو في قصيدته هذه »6 
كل حنينه للها|ف » وكل شعوره بالحرمان , 
فجو أسرته الكابت الكالح » لم بترك له السسبيل» 
الباب مكبوتا » حتى اذا ما عصفت في نفسسيه » بعد 
الفريزة والصبوة »© انطلق طائشا علىطربق منحر فة, , 
راميو 4 ولاكتله وجه أسساسسي مسن وجوهها 9 
لفقد عاش راميو مأساأة عحصر لامحجال هنسلا 
للتوغفل في متاهاتها » وطرح علينا في صورة 
أقوى من صورة انحرافه »© تردده بين التمرد 
والثورة »© وخطوته الاخيرة كانت عشثار . 

ان الاتنحراف خروج بلا هدف »© والتمرد 
موقفف ورد فعل » ولكنله موقفا قد لابلزم الانسان 
حياته . أما الثورة فطريق وغابة وعملية تمرد 
وخلق لاينتهيان ٠‏ 
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والفتوق بو عرو ملنو.زروزتاة #الاننزةاللشليعة 
اتحراف وضلال 5 ولكن هناك من بتمرد على 
الفساد لابمكن تسميته الحرافا»: بل هو تمرد 
٠.‏ والخروج عله 
مدق كط تون معدوة نوكه الت اللسمن ببالستيية لمن نت 
ولكن هناك أيضا التدررد على مظالمه وقيوده 
مذا المجتمع » لترفع بها الى مستوى جديد 

من هنا ترى ٠ان‏ الفارق بين التورد الثائر 
والمنحرف الجانح » فارق سحيق كير . اأشثائر 
قيم انسانية حية جديدة . أما المجرم فهو 
ارضاء رغبات وميول فردية 3 


الأضرة الأنوشا عوةونة وفسماد 


الانحراف شهعور بالغربة والعزلة واللامسؤواية: 
والثورة شعور عميق بلمشاركة والمسؤواية 
الانحراف انتكاس ورجعة للوراء ©» والشورة بعث 
وقفزة نحو المستقبل . 

وللنن ؛ اذا ماكان الانحراف سلوكا فرديا. 
فان هناك من الانحراف ماتشجع عليه ؛ وتهيء 
له ظروف مجتمع معين » في «مرحلة معينة من 
تاريخه . فهنالاجواء اجتماعية واقتصادية 
وسيباسية عامة » تفررض نغفسها على المجتمع 
عامة والاسرة خاصة »؛ فتنشيء جيلا يغلب عليه 
طابع معين هو اقرب مايكون للانحراف ., فهناك 
اجيسال تربت وتتربى على العصبيات والاضاليل 
والاساطير . وهناك الئنازية انثشسأت جيلا 
على دق الطبول والتعصب ونداءات البطش والعظمة 
وتقدسن الفرد © فكان ممن هذا الجييل مممين 
قاموا بأعمال التعذيب والتشنيع والتشفي وحرق 
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الإاحياء . وعللما تخرج القييم الاخلاقية 
والاجتماعية عن جوها الانساني القائم على 
الحررية والكرامة : حريرسة كل النسان وكرامة 
تمل غواطنن "علقي حعوا منمن' “القسنية و الومينة 
عل تكسن أو 'مقعنة او 'اأبورة أو طالقة آو اقانة 
من الفئات » فان بيئة احتماعية كاملة 
تتهدد بالانحراف . واذا ماأردنا مثال النازررة ٠‏ 
فانكيا: لاني هعشا عوعو د سكسا كم . التفتحدن 
في بعض الدول » واخلاق عهود الاقطاع 
والفشائرية 'عنننها عسي يده الخبلاف 
وتتمادى » بعد ان يفوت أوالنها ويتجاوزها 
التطور الانسائني للمجتمع 7 
وهناك أيضا الغفلروف الطارئة التي 
تصيب مجتممنا من المجتمعات ؛ كالحروب 
مثلا واانكبات . ففلروف الفللم والفقر والاستبداد» 
تنتقل من المجتمع الى جو الاسرة الصميم »© 
وتؤثر أول ماتؤثر على تلك المخلوقات الضعيفة التي 
اسم تكتمل تكويئنها وقدرتها » الا وهي الاطفال. 
فلنحمرص اذن على ان بكون جونا الاجتماعي » 
نفايفا حرا صادقا » ولنحرص على الحرية والكرامة 
كاقدس ماننشيء عايه أاطفالنيا » فالكذب 


.والتضليل بهددان دالما . بخلق جيل منحرف 


ضائع عن أهدافه ؛ بعد أن يمئنعه تزييف 
الكبار لهذه الاهدلاف » من الايمان الصادق 
بها ٠‏ 

وفسي النهانية 2( لايد لنا مسن عودةالى 
حيث بدأنا: 

ان مسؤولية الاسرة في انحراف الاحداثك 
ما بو قفلسي ا 


وسسمعنا رامبو نهتفه ؛ 7 باأهلى ؛ لسمنك 


صنعتم انتم فتعان ٠‏ » 
وأمام هذا كله »؛ كيف نتصلح المنحرفين 

وكيف نتوقى الانحراف ؟ 
لد أقيمت للاحداث الجائحين © دور 
الملاحفلة والاصلاح والمعالجة والتدريب اخلق 
تلاؤم اجتماعي جديد عندهم . وتاريخ العناية 
بالاحتييداك- العاتسيين .واتشنياء «الأصبلا هات 
لهم ؛ أممر حديث العهد في بلادنا » وهطلا 
ا موضوع مازال في مرحلة ابتدالية لم نوله 
العنابة الكافية : هذا الى حانب النقص الكبير 
مهفتي 1زمشفوياقة «التدى: اتن مدا 

للعناية بالاحداث المنحرفين واصلاحهم . 
ولكن الاهتمام باصلاح الاحداث الجانحين 
وحله لايكفي لمعالجة المشكلة » كماانه لم 
يكن حتى اليوم سلاحا ناجما لعلاج الانحراف . 
وانحراف الاحداث بزداد بنيسية كبيرة في 
العالم »© لاسيما في الولايات المتحدة الامريكية 
ودول الغرب : وذلك بنسبة تطور وتعقد الحياة 
الأعسيكيادية" وازيادة معلاييسا وم ونانيدة) 
لعد أاضاف العلم واندرس والاستفصاء . مزيدا 
من الوضوح لهذه المشكلة ؛: ومزيدا من التاكيد على 
الاثر الكبير لتفكك الاسرة وفسادها في انلحراف 
الأغيداك 2 كننا :ولت ان .طرف الو ابه وان “مسو واه 
الاسرة وضرورة تدعيمها ., 

ولكن هل تعفي المعرفة والوقاية » وهل 
لنحسن تربيبة أولادنا ؛ ولنقيهم الانحرافف ؟. 
تحفزنا معرفتنا بوسائل التربية القويمة 
ان جان جال روسو »؛ الذي استلهيم 
الكثيرون من المربين الحديثيين أفكاره في التربية» 
كان :قد امكل ترئيسنة اولاقة وان امهم © دون 

وازع لمؤسسسة اللقطسساء , 


ومن الطرائف ألتي يوردونها في أمريكا » 
حكاية ذلك القاضي المختص بشؤون الاحداث 
الجاتحسين: الذي هته النين .سن اولادة يحتلوق 
أمامه لجنوحهم 1 وكان جوابه على التساؤل »© 
ان مشاغله الكثيرة » تحول بينه وبين العنابة 
بترية أولاده . 
فالعملة اذن » هي هنا أيضيا في نفوسنا 
جسن الكقركن: مو بتي كن مالشسورة نوين ددا 
المجتمع البورجوازي . من تفاهات ومطامع 
واغتماماك: بالكتبب والترف » الى خالشت» .خورف 
الملصير : وفي كل مايتحرك في داخلنا من 
تعقيذدات وأنانيات تنسينا طفولتنا وتبعدنا 
عن أن نعطي لابنائنا » مابحتاجونه من وقتنا 
وعطفنا وعنايتنا وفهمئا لهم . 
لقد لجات سلطات القانون في فيلادلفيا 
بعد ان استفحلت فيها جرائم الاحداث دون 
رادع » الى فرض الاتأوات على الاهل » ثم نجؤوا في 
بعض (أسئوات الى سجن ولي الحدث الجائح»والطريف 
في النتيجة » أن جرائم الاولاد تنازلت كثيرا 
نشد تطبق هنا الاحترك. .د ولهوذا مامه مين 
دلالة » فاهتمام الاهل ٠‏ وشعورهم بمسوٌوليتهم» 
أمر رئيسي في الوقاية من انحراف الاحداث, 
واليوم اد تزداد مشاغل الرجال ومتاعبهم 
في محتمعنا » واذ يترك البيوت امهات لينزلن 
الى ميادين العمل والكسسب »؛ نحتاج الى كثير 
من اليقظة والاهتمام بموضوع الاسرة »© والى 
معالجة ألثر جذرية لهذه المشكلة . وانحرافات 
الاحداثن في بلادنا ؛ مازالت حتى الآن » أقتل 
بكثير منها في البلاد المتقدمة علينا » بسبب 
ضعف كيبان الاسرة هناك © وقوة سلطانها هنا 
على الاحداتث , 1 
ال اتوي هال ايوبا 


م البقية في العدد القادم ممه 
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